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مسيرة ب" س"م

ا.تفاقيات الفلسطينية ا.سرائيلية
ب> الواقع والتوقعات

مقدمة
سواء داخل" قـاً  بادل عميـ ية ا9عتراف ا6تـ ية اع@ن ا6ـبادىء.. واتفاقـ كان الـشرخ الذي احدثته اتفاقـ

اطر منظمة التحرير.. او اطر حركة فتح، إلى ان جاء ذلك ا9حتفال الذي تم فيه التوقيع على ا9تفاق في
. فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير بصــورة حاشدة إلى13/9/1993 البيت ا9بيض في

تأييد ا9تفاق دون معرفة حقيقة النصوص او الشروط. فقد ظهرت صــورة ا9خ ابو عمار في البيت ا9بيض
دولة الفلـسطينية ية ل@عتراف بالـ داية حقيقـ ها بـ ما كانت، وكأنـ عد محـظــورة كـ وا9ع@م الفلـسطينية التي لم تـ

" كل" التي حـشدت  سرائيلية  الفلـسطينيون تمـاما كـما رأتـها ا6عـارضة ا9 رآها الـناس  ا6ـستقلة. هـكذا 
)1( طاقاتها وامكانياتها لتعارض ا9تفاق وتعمل على اسقاطه.

كان واقع ا9تفاقيات يعبر عن الخلل في ميزان القوى الذي فرض على الجانب الفلسطيني القبول
كانت( والتي  له  في داخـ ها  التي يحملـ شله  بذور فـ عن  يك  يذه. ناهـ ية تنفـ ضمان 9مكانـ وجد أي  9 تـ فاق  باتـ

(. ابرز معا6ـها الذاتي)2(ا6ـستوطنات  خداع  صوص مداخـلة للـ صياغة النـ في  اسة الغـموض  كانت سيـ قد   لـ
وتعبيراً عن حسن النوايا من جانب واحد. وعلى الرغم من ا9جحاف الذي اكتظ به اتفاق اع@ن ا6بادىء.
كثيرين مـنا.. ية عـلى اسـاسه جـعل الـ سلطة الوطنـ شكيل الـ ركزي وتـ من ا6جـلس ا6ـ رسميـاً  ماده  ا9 ان اعتـ
تائج ندفعون للعـمل من اجل تـطوير واقع ا9تفاقـيات وسلبياتها من اجل فرض نـ ومنـهم كاتب هذا البـحث يـ
قراءة فلــسطينية ل@تــفاق لتأكــيد ماهــية إلى  الدعوة  كانت  وقد  إلى جــلب ا6ــنافع.  تتــجاوز درء ا6فــاسد 
التي واقع ا9تفاقـية  دراسة لـ ضع الـ نا نـ التي جعلتـ هي  ية  من خ@ل ا6مـارسة العملـ رها  يات وتطويـ ا9يجابـ
اعتبرت مجازفة تاريخية، ولتوقعات النتائج اذا ما تم ا9حتياط من خ@ل اطواق س@مة وطنية وقومية ودولية.
بة ا9مل عـندما اكتـشفنا مـنذ البـداية ان حـسن النـوايا الفلـسطينية لم يـكن في مـكانه. لـقد بدأت خيـ
حيث بدأت حكومة راب� وبيريز تتشدق بالس@م دون الدفع الحقيقي للمسيرة بنفس الزخم مما يجعل تلك

" ". الس@م ب@ مسيرة الفترة التي فاوض بها حزب العمل اقرب إلى شعار 
ية حدوث التغـير وجاءت نتيـجة الخـطأ الذي لم يحـسب له حـساب في صياغة ا9تفاقـيات وهو امكانـ
في ا9ستراتيجية في الحـكم داخل الكـيان الـصهيوني. لـقد تم تفعـيل مـسيرة الـس@م في ظل حزب العـمل
هذه ـلى  كان ا9نق@ب عـ ـكود،  وحزب الليـ ـياهو  وصول نتنـ ومع  وسط الجــديد.  ـشرق ا9 ـنوان الـ ـحت عـ تـ
وهي مرحــلة فــرضت عــلى الــجانب الفلــسطيني والدفع نــحو الكــيان الــصهيوني الجــديد.  ستراتيجية،  ا9
طور ا9مر التي تـ يات  راكم ا9يجابـ التي تـضمن تـ يذ ا9ستحقاقات  يق تنفـ التمـسك بالـس@م وبا6ـسيرة لتحقـ
ستعداد لتنفـيذ عن ا9 آخر بعـيداً  في واد  كان  سرائيلي  الـواقع نـحو الـس@م ا6نـشود. ولـكن الـجانب ا9
قات ولم يـستطع مفـهوم الع@ كبرى.  اسرائيل الـ بأرض  بالتفريط  التي يتهمـها  سابقة  تعـهدات الحكـومة الـ
من قـبل الحكـومات ال@حـقة ان يـفرض نفـسه عـلى نتنـياهو سابقة  عات الحكـومات الـ واحترام توقيـ ية  الدولـ
بـشكل مـبدئي وتـرشيده إلى الخ@ص من هذا ا6أزق عبر انتـهاج سيـاسة ا9دارة با9زمات. فـقد اعـلن عن
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تمـسكه بمـسيرة الـس@م، واستعداده ل@لتزام، وقام في نـفس الوقت بارتـكاب كل انواع ا9ستفزازات التي
جعلت مرحلة حكمه مجرد مسيرة ب@ س@م.. ظلت مسيرة ليس 9نه ارادها. ولكن 9ن الجانب الفلسطيني
تمسك بها دون ان يندفع في ا6واجهة التي اثبتت فعالياتها خ@ل هبة ا9قصى.. لقد فرضت تلك ا6واجهة
ما ضرورة  شكل  الذي  ضمان ا9ستقرار  ما لـ س@م ومـسيرته وانـ يس لحمـاية الـ تدخل لـ كا ان تـ عـلى امريـ
لسياسية الو9يات ا6تحدة في ا6نطقة. ومن هنا كانت امريكا التي تلعب دور الراعي ا9ول وا9خير لعملية

( . ولهذا تحولت ا9تفاقيات في ظل ضمانات وهمية من ا9دارة( مجرد ا9ستقرار الس@م تخدم ا9ستقرار 
" ". مسيرة ب@ س@م ا9مريكية إلى حالة 

ونهاية ا6رحلة ا9نتقالية وا9تفاق، في الرابع من ايار، تقتضي الدخول في مرحلة جديدة.. مرحلة
تصبح مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية وهيئة ا9مم ا6تحدة ومجلس ا9من، حتى تشكل اطواق الس@مة
عات ها الـضمان الحقيـقي لتطلـ اوسلو واتفاقياتـ ية  اقدام مرجعـ التي تمـزقت تـحت  ية  ية والدولـ ية والقومـ الوطنـ

ا6ستقبل لتحقق الس@م عبر مسيرة الس@م.
ستفرض بايــجاز ا6ــواضيع ولتــسليط الــضوء عــلى الــس@م وعــلى مــسيراته خ@ل ا6رحــلة القــادمة 

التالية:
 :او9ً ا9تفاقيات ب� النظرية والتطبيق•

" س@م ب@ مسيرة"

 :ثانيـاً ا9تفاقيات ب� التجميد وا9لغاء•

" مسيرة ب@ س@م"

 :ثالثـاً ا9تفاقيات تحت الرعاية ا9مريكية•

"  س@م ب@ س@م"

 :رابعـاً ا9تفاقيات وا6ستقبل•
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 :او. ا.تفاقيات ب> النظرية والتطبيق

س"م ب" مسيرة

اريخ قاهرة بتـ تاريخي عـند توقـيع اتـفاق قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا في الـ 4/5/1994 لم يـحظ ا6ـشهد الـ
. وعلى الرغم من13/4/1993 بنفس حالة التفاؤل التي حظي بها التوقيع على اتفاق اوسلو في واشنطن في

عالم ان هـناك ا6ـوقف ا6تـصلب ل@خ ابو عـمار تـجاه التوقـيع عـلى الـخرائط، فـقد ظـهر بـشكل واضح امام الـ
خ@فات حادة في جوهر ا9تفاقيات، وان ما في النفوس غير ما في النصوص. لم يكن هناك أية اشارات
وضوع هو ا6ـ حا  غزة واريـ إلى  الدخول  إلى  كان التطـلع  وعن تجـسيدها.  سطينية  دولة الفلـ عن الـ حديث  او 
ستعطي عـلى ارض الـواقع التي  في العملـية لـفرض آليتـها وديناميكيتـها  كل ا6نخرطـ�  ذهان  سر 9 ا�

تباشير ا6ستقبل الفلسطيني.
موز في مطـلع تـ غزة  طاع  مار قـ ابو عـ لدخول ا9خ  كان  قد  ية1994 لـ جة اعـطت زخـما جـديدا لعملـ  بهـ

الس@م.. وكان ا9ستقبال الجماهيري الحاشد الذي قوبل به ا9خ ابو عمار في غزة وفي اريحا ما يعطي
ا9نطباع ان مسيرة الس@م ستفرض نفسها اذا حسنت النوايا من جهة ا9سرائيلي� واذا حسن ا9داء من

جهة الفلسطيني�.
ية ان ادوات ا6ـخابرات بت با6مـارسة العملـ قد ثـ هو عـكس ا6طـلوب. فـ ومن سوء الـحظ ان ما حـصل 
وذلك جانب الفلـسطيني،  ذلك ومـسؤوليته عـلى الـ ووضع وزر  ية  الى تخـريب العملـ كانت تـسعى  ا9سرائيلية 
عبر محاولة اشعال الحرب ا9هلية وا9قتتال الداخلي.. كان الرفض ا9سرائيلي لعملية الس@م قد عبر عن
دشتياين جرم جولـ جاوز ا6ـ والذي تـ مي،  حرم ا9براهيـ في الـ تل الجـماعي  مة القـ من خ@ل جريـ كراً  موقفه مبـ
ية سيطرة الفعلـ ضحايا وحـسمت الـ اعداد الـ في مـضاعفة  ساهمت  التي  ليـطال كـافة ا9جـهزة العـسكرية 
للمستوطن� على معظم الخليل بما فيها الحرم ا9براهيمي. اما الرفض الفلسطيني لعملية الس@م وا6تمثل
عة يوم الجمـ خابرات  الذي نـصبه عم@ء ا6ـ في الـشرك  سلطة الفلـسطينية  مع الـ وقع  قد  في حـركة حـماس فـ

ووقف19/11/94 اية الـسلطة  في حمـ دورها الحـاسم  غزة  في قـطاع  تح  وكان لحـركة فـ جامع فلـسط�..  في   
سلطة ية الـ حافظ عـلى وحدانـ سطيني. ويـ الدم الفلـ صون  الذي يـ حوار  حو الـ سعي نـ حدها والـ حـماس عـند 

وسيادة القانون من جهة، وحرية التعبير والتعددية السياسية من جهة اخرى.
لم تركز اتفاقية اع@ن ا6بادىء على مرجعية محددة ذات صفة ا6بدئية وا9لتزام بقرارات الشرعية
يزان الذي يعـطي 6ـ مر  وهو ا9 اطار زمـني..  يذ حـسب  ية للتنفـ ضايا اجرائـ مدت عـلى قـ ما اعتـ ية، وانـ الدولـ
القوى دوره الحاسم في فرض واقعه.. فا6رجعية ا6حددة التي طرحها ميزان القوى هي قرارات مجلس

 : دون ا9لتزام باي من قرارات الشرعية ا9خرى ذات الع@قة بالقضية الفلسطينية. وحيث ان242،338 ا9من
الغموض يكمن في تفسير هذين القرارين. فقد حرص ا9سرائيليون على ان تتضمن نصوص ا9تفاقيات

ية ا6ادة ية ا6رحـلة ا9نتقالـ لبي اطـماعهم. ولذلك نـصت اتفاقـ هم الـحق في التفـسير الذي يـ ند31 ما يعطيـ 6  بـ
عن حـقوقه( نازل  انه تخـلى او تـ لى  ية عـ هذه ا9تفاقـ في  دخوله  من الطرفـ� بحـكم  تبر أي  لن يعـ انه  لى  عـ

مواقفه) طالبه او  تة او مـ ادة)3( الثابـ ما نـصت ا6 ند31  كـ باي خـطوة(7  بـ بدء  طرف بالـ قوم أي  لن يـ انه  لى   عـ
)4( يمكن ان تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لح� التوصل إلى نتائــج مفاوضــات الحـــل الــدائــم)

 :  على5وقد اكدت ا9تفاقية للمرحلة ا9نتقالية في ديباجتها ص

ية هو" ية س@م الـشرق ا9وسط الحالـ ان الـهدف من ا6فـاوضات ا9سرائيلية الفلـسطينية ضمن عملـ
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الذاتي الفلــسطيني ا9نتــقالي بمعــنى ا6جـلس ا6نتـخب سلطة الحــكم  اخرى اقــامة  امور  إلى  ضافة  با9
" . والرئيس ا6نتخب للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية" ا6جلس، ا6جلس الفلسطيني

اريخ توقـيع اتـفاق قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا في ية 9 تتـعدى الخـمس سنوات من تـ فترة انتقالـ وقـطاع غزة لـ
"4/5/1994 القاهرة بتاريخ من ا�ن فصاعدا اتفاقية غزة اريحا تؤدي إلى حل نهائي على اساس قراري"  + .
)5( ،242،338 مجلس ا9من

ان ترتيبات الحكم الذاتي ا9نتقالي في هذه ا9تفاقية هي جزء 9 يتجزأ من العملية السلمية، وان"
 ستقود إلى تطبيق1996  ايار4 مفاوضات الوضع النهائي ستبدأ باسرع وقت ممكن ولكن في وقت 9 يتعدى

من . وان ا9تفاقية ستسوي جميع قضايا ا6رحلة ا9نتقالية وان 9 يكون هنالك242،338 قراري مجـلس ا9
)6(قضايا مؤجلة 9جندة مفاوضات الوضع الدائم

لقد شكلت ا6رحلية مدخ@ يقبله الطرفان رغم التفارق في النوايا..
ستحقاقات للمرحــلة ـراكم ا9 ـداية تـ ـس@م، وبـ ـبة الـ إلى حلـ بدخوله  انه  ـقد  كان يعتـ ـسطيني  فالفلـ
ا9نتقالية، والتي هي استحقاقات ذات منظور مادي واضح، خاصة ا9نسحاب ا9سرائيلي الذي يؤدي إلى
السيطرة على ا9رض والى عودة مناضل�، هذا التراكم سيخلق وقائع تعزز ثقة الشعب بمشروع الس@م.
وا9سرائيلي كان يعتقد بانه باقحامه الجانب الفلسطيني ا6عادي إلى حلبة الس@م وتسليمه بعض
سيتذوق طـعم الـسلطة فانه  إلى انـشغاله بقـضايا الـناس،  تؤدي  التي  ا9رض، وتعـويده عـلى الـسيطرة 
إلى حـالة استعداده للنـكوص وللـعودة  من انـجازات. وبالـتالي يـصبح  ما حقـقه  وسيـصبح حريـصـاً عـلى 
يق ساعد عـلى تحقـ اضة، ويـ مع ا9نتفـ من ا6واجـهة  ياح ا9سرائيلي  يؤمن ا9رتـ وهذا  كثير.  اقل بـ صراع  الـ

ا9من ا6جاني من خ@ل التزام السلطة بمحاربة ا9رهاب.
ضمن وية  اصيل الثانـ ضايا التفـ صعوبة قـ راكم بـ سطيني يـ فاوض الفلـ يه ا6ـ كان فـ الذي  الوقت  وفي 
ها إلى مفـاوضات الـحل راكم قـضايا جوهـرية تم تأجيلـ ية كان الـجانب ا9سرائيلي يـ جداول ا6رحـلة ا9نتقالـ

 :النهائي.. لقد كان التراكم الفلسطيني ينحصر في قضايا ا6رحلة ا9نتقالية ومنها

1.( ). ليس ا9نسحاب اعادة ا9نتشار.
 - - - - -ا6عبر ا9من ا6مرات ا6يناء ا6طار ا9قتصاد ا9سرى الخ.).2

بينما كان الجانب ا9سرائيلي يراكم في القضايا الجوهرية للحل النهائي تهويد القدس وتكريسها
امة ها من سكانها، والـسيطرة عـلى كل شرقيها من خ@ل اقـ دولة اسرائيل من خ@ل تفريغـ دية لـ عـاصمة ابـ
ية. إلى جانب تكـريس ا9ستيطان وانتـشاره عـلى مدى ا9راضي مـراكز استيطانية في قـلب الـقدس العربـ

 ) التي تم تمزيقها بالطرق ا9لتفافية. كما قام ا9سرائيليون من خ@ل ا9ستيطان في جبلC    (في ا6نطقة
ابو غنيم ومن خ@ل خرائط شارون ومردخاي بعملية رسم الحدود من طرف واحد. وفي غمرة ا9نتخابات
امام تجـسيد طرق  شأنها ان تـسد الـ من  ستيطان لتـشمل مـناطق  ها الشـرسة بتـصاعد ا9 الراهـنة وحملتـ

الدولة الفلسطينية وتواصلها ا9قليمي.
ومدى مـطابقته راهن  وضعها الـ في  سوية  يه مـسيرة التـ وصلت الـ الذي  واقع  عة الـ كي نفـهم طبيـ ولـ
للواقع الذي كان منشودا وحسب نصوص ا9تفاقيات 9 بد من استعراض سريع للمواعيد التي تضمنتها

ا9تفاقيات باعتبارها تحدد آلية التنفيذ ومدى ا9لتزام بالتعهدات.
صفة تحديــدية من ا6واعــيد، اولهــما مواعــيد ذات  نوع�  لــقد تــضمن اتــفاق اع@ن ا6ــبادىء عــلى 
وتأسيسية ينطلق منها، وعلى اساسها النوع الثاني وهو ا6واعيد ا9جرائية التنفيذية. فا6واعيد التحديدية

 :في اع@ن ا6بادىء هي
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. فان13/9/1993 بعد شهر من التوقيع يدخل ا9تفاق حيز التنفيذ وحيث ان ا9تفاق قد تم توقيعه في.1
في يذ  يدخل حـيز التنفـ فاق  وعد13/10/1993 ا9تـ يذ ا6ـ فاق حـيز التنفـ دخول ا9تـ اريخ  هذا يـصبح تـ ، وبـ

ا6حدد للمواعيد ا6تعلقة با9تفاق.
خ@ل شهرين من تاريخ دخول ا9تـفاق حـيز التنفـيذ يـتم ا9تـفاق حول انـسحاب الـقوات ا9سرائيلية.2

)13/12/1993 من قطاع غزة ومنطقة اريحا. وهذا يعني بتاريخ ). كحد اقصى  
فاق.3 يع ا9تـ من توقـ اشهر  عة  حا خ@ل اربـ قة اريـ غزة ومنطـ طاع  من قـ فاق وا9نـسحاب  يذ ا9تـ تم تنفـ يـ

)13/4/1994 وهذا يعني بتاريخ ). كحد اقصى  
بعد مدة 9 تتجاوز التسعة اشهر من دخول ا9تفاق حيز التنفيذ يتم اجراء ا9نتخابات وهذا يعني.4

.13/7/1994 في موعد اقصاه

.21/6/1994  يوما من ا9نتخابات يعني22 تتم اعادة ا9نتشار من الضفة الغربية قبل.5

تبدأ الفترة ا9نتقالية 6دة خمسة سنوات ابتداء من ا9نسحاب من غزة واريحا..6
.13/4/1997 مفاوضات الوضع الدائم ستبدأ في موعد اقصاه بداية السنة الثالثة من ا6رحلة ا9نتقالية.7

� الفـرصة الذي اعـطى لرابـ مر  وهو ا9 وحدا أقـصى  ادنى  حدا  شملت  من ا6@حظ ان ا6واعـيد 
للمراوغة والقول بانه 9 توجد مواعيد مقدسة، حيث تم تجاوز الحد ا9قصى وا6واعيد ا6تعلقة بتوقيع ا9تفاق

.13/12/1993 حول ا9نسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا في

بة ا6فـاوضات جريـمة الـحرم ا9براهيـمي ولـكي يـاخذ تعطـيل ا6واعـيد تبريرات قـسرية دخـلت إلى حلـ
لتحول ب� الوفد الفلسطيني واستمراره في عملية التفاوض مما يجعل ا9حجام الفلسطيني عن استمرار

التفاوض سببا في تعطيل ا6واعيد.
في تم التوقـيع  اشهر  ستة  دة  حد ا9قـصى 6 عد مـراوغة وتأجـيل للـ هذا ا6ـوعد4/5/1994 وبـ واصبح   

في وفي مـقدمتها مـوعد نهـاية ا9تـفاق وا6رحـلة ا9نتقالـية  يـشكل ركـيزة اسـاسية مـحددة للمواعـيد كلـها، 
ابات الفلـسطينية وتنـصيب4/5/1999 اجراء ا9نتخـ وعد  وهو مـ آخر  ديد  وعد تحـ في مـ استمرت  راوغة  كن ا6ـ  ولـ

حده ا9قـصى الذي  وعد،  هذا ا6ـ حدد  ية13/7/1994 ا6جـلس، حـيث يـ من الـضفة الغربـ اعادة ا9نتـشار  وعد  ، مـ
 يوما. ثم يليه تنصيب ا6جلس الذي يتم على اساسه تاريخ اجراء ا9نسحابات22 الذي يسبق ا9نتخابات ب
( سوى( حت ا9حت@ل  قى تـ راحل، بحـيث 9 يبـ شهرا عـلى ث@ث مـ ية عـشر  ج خ@ل ثمانـ من ا6نطـقة  الث@ث 

وهي الــقدس، وا6ــستوطنات والــحدود وا6ــواقع العــسكرية قة بقــضايا ا6رحــلة النهائــية.  ا9رض ذات الع@
.13/7/1994 ا6حددة، وهذا يعني ان ا9نتخابات كانت ستجري في حدها ا9قصى في

وعد اقـصاه في مـ ستجري  كانت  ية  ضفة الغربـ مات الـ وقرى ومخيـ مدن  من  شار  اعادة ا9نتـ أي ان 
.1994  وان تنصيب ا6جلس سيكون في مطلع شهر ايلول21/6/1994

 : وعليه فان اعادات ا9نتشار كان 9 بد ان يكون كما يلي

1995 ا6رحلة ا9ولى في مطلع آذار•

1995 ا6رحلة الثانية في مطلع ايلول•

1996 ا6رحلة الثالثة في مطلع آذار•

% من مساحة الضفة الغربية، ونكون90 وبهذا تكون السلطة الوطنية قد سيطرت على مساحة تعادل
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قد عززت ثقة الشعب الفلسطيني بمسيرة الس@م. وعززت قدرته على السيطرة ا9منية التي تحول دون أي
خروج عن النظام وسيادة القانون.

لقد اعطت ا6راوغة ا9سرائيلية الرسمية من حكومة راب�، إلى جانب تصرفات القوى ا9سرائيلية
ـية ـتداداتهم العربـ ـسطيني وامـ ـجانب الفلـ في الـ ـسوية  ـارضي التـ ـرصة 6عـ ـس@م، الفـ ـية الـ ـارضة لعملـ ا6عـ
وا9س@مية ليقـوموا با9عـمال التي اعـتبرت مبــرراً لـعدم التنفـيذ الدقيق ل@تفاقـيات. فانقلب الـجدول الزمـني
في جانب الفلـسطيني با9نغـماس  بة الـ في مطالـ اقل تطـرفا  ريز  كن بيـ ولم يـ هد رابـ�.  في عـ يذ  وتأخر التنفـ

 مع مجلة دير شبيجل ا69انية عن الشرط الذي1995 الحرب ا9هلية. ولقد كشف اللقاء الذي اجراه في اذار
ية الـسلمية.( ية ا9ستمرار بالعملـ يه ان يبرهن عـلى اهمـ يـجب علـ قول  يذه. حـيث يـ يـطالب ا9خ ابو عـمار بتنفـ

اما اذا خذله ضعفه او ارادته في تلك ا6همة. فلماذا نتعب انفسنا ونمشي معه ذلك ا6شوار. يجب عليه ان
يثبت انه القائد ما ب� صفوف الفلسطيني� ا6تشعبه. وعليه ان يثبت مقدرته للتصدي لكل ا6عارض�، عليه

" عام" بن غـوريون  ماذا فـعل ديفـيد  يرى  سلحة بكـامل1948 ان  سفينة محمـلة با9 غراق  اضطر 9  عـندما 
ارجة له. كانت الـسفينة هي بـ ها ان تـستولي عـلى ما تحمـ ها خـشية ان تؤول إلى مجمـوعة 9 يـرغب لـ حمولتـ

" )7(). 1948 التالينا التي وصلت إلى ميناء تل ابيب في حزيران يونيو"

كان ا6طلوب من الجانب الفلسطيني ان يقوم بضرب ا6عارضة الفلسطينية لعملية التسوية في ح�
كان الجانب ا9سرائيلي يتغاضى.. بل ويرعى ا6عارضة ا9سرائيلية وفي مقدمتهم ا6ستوطنون.

في ية  لة ا9نتقالـ فاق ا6رحـ يع اتـ تم توقـ لول28 وقد  شرين1995  ايـ من تـ رابع  في الـ يال رابـ�  وجاء اغتـ
 ) على يد متطرف يميني، فسارع بيريز في تنفيذ ا9تفاق تحت شعار ا9حترام لرغبة راب�.1995    (ثاني

وبدأ جدول ا9عمال الجديد الذي ابتدأ باعادة ا9نتشار قبل ا9نتخابات، ومن ثم تنصب ا6جلس في السابع
 الذي يشكل تاريخا محددا 9عادات ا9نتشار الث@ثة التي كان من ا6قرر ان تتم على التوالي1996 من اذار

لول من ايـ سابع  من اذار1996 في الـ سابع  وفي الـ لول1997   من ايـ سابع  في الـ هي  نـجـاح1997  لتنتـ ولـكــن   
نـتـنياهو في ا9نتخابات ووصول اليم� إلى السلطة قلب طاولة الس@م رأسا على عقب.
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 :ثانيا ا.تفاقيات ب> التجميد وا.لغاء

" مسيرة ب" س"م"

في تائج ا9نتخـابات ا9سرائيلية  . وجود غموض في موقف الناخب ا9سرائيلي29/5/1996 اظـهرت نـ
تجاه الس@م.. فقد فاز نتنياهو بأغلبية ضئيلة على شمعون بيريز.

( ). ابل الـس@م ا9رض مقـ بدأ  يدات في زمن العـمل. حـيث كانت ا9ستراتيجية هي مـ كان هـناك تعقـ
وحلم بيريز ببناء شرق اوسط جديد كما عبر عنه في مذكراته:

لقد كنا صادق� تمامـاً في قولنا. اننا 9 نرغب ان نحكم الشعب الفلسطيني. لقد ركبنا انا وراب�(
في اشرة  صلحة مبـ سطيني� مـ شأن الفلـ نا كـ سرية لنجاحـها، ولـ من الـ  ً كثيرا نا  كبرى احـتاجت مـ خاطرة  مـ
نجاح ا9تفاقية من الناحيت� السياسية وا9قتصادية. ويمكن ان يماثل مصير غزة ما شهدته سنغافــورة،
قديم اشدت بتـ وروبي نـ ان ا9 امام البر6 نص خـطابي  وضمن  واحدة..  فزة  في قـ زدهار  الى ا9 قر  من الفـ

(. )8(مساعدة اقتصادية كبيرة للفلسطيني� وذلك من اجل بناء شرق اوسط جديد

ريد اسرائيل كبرى جـديدة ولـيس نـظام شرق اوسط فة.. انه يـ ياهو كانت النـظرة مختلـ بالنـسبة لنتنـ
جديد. ولذلك كان يلتزم باستراتيجية مختلفة، استراتيجية 9 تقوم على اساس مبادلة ا9رض بالس@م.

شعب ا� اسرائيل ذاتـها بـكل موروثاتـها الخرافـية.  حول  اسرائيل يرتـكز  انه يعـتبر ان مـستقبل 
ا6ختار، ارض ا6يعاد.. بحيث تظل متميزة في محيط الشرق ا9وسط وغير مندمجة به، متحــوره حول ذاتها
له ياهو من قامـوسه كـ قد اسقط نتنـ قوة. لـ عاون مع ا6حـيط هي الـ ها، والـوسيلة الوحـيدة للتـ في وسط مـعاد لـ

ا9رض فاصبح مبدأ ا9رض مقابل الس@م يعني ا9من مقابل الس@م.
:" مكان ب� ا9مم" يقول نتنياهو في كتابه 

ية..( ضفة الغربـ في الـ اخرى  سويات  سابقة لتـ حا او9ً  غزة اريـ فاق  كون اتـ بأن يـ سمح  يـجب ان 9 نـ
مع ية  في الـضفة الغربـ ية  سيادة عربـ يام  ية دون قـ اسرائيل ا6ـسؤولية ا9منـ يد  قي بـ سويات يـجب ان تبـ والتـ
 ...تمك� السكان في نفس الوقت من ادارة شؤون حياتهم بانفسهم في اطار حكم ذاتي والحكم الذاتي 9
يعني دولة على ا9ط@ق. فهو نوع من نظام داخلي يسمح 9قلية قومية او دينية بادارة شؤونها تحت سيادة

(. )9(شعب آخر

( التي( وية 9سرائيل  ية الحيـ ا6ـصالح القومـ اسماه  ما  في ا6ـستقبل بـ فاوض  كل تـ ياهو  ربط نتنـ قد  لـ
يحددها في خمس عناصر اساسية:

كن ان:.1 جوم يمـ في مواجـهة أي هـ سها  عن نفـ الدفاع  لى  اسرائيل عـ قدرة  ا9من ا9ستراتيجي أي 
تشنه أي من الدول ا6ـجاورة. وهو ما يتطلب السيطرة على مـناطق استراتيجية تتمـثل في الـطرق

( اوسلو( فاق  ج حـسب اتـ ناطق  ضمن ا6ـ ها  وتدخل كلـ ية،  ضفة الغربـ في الـ شآت العـسكرية  ).2 (وا6نـ
وهذا يعني عدم استعداد ا9سرائيلي� ل@نسحاب من مجموع اراضي الضفة الغربية.

ها.2 من احتياجاتـ جزء مـهم  اسرائيل بـ تزود  ية  بار ان الـضفة الغربـ ياه باعتـ الـسيطرة عـلى مـصادر ا6ـ
من ا6ياه الجوفية، فان اسرائيل ستضع كل العراقيل ا6نتظرة امام مفاوضات ا6رحلة النهائية التي

تناقش قضية ا6ياه.
في.3 نع ا9تـصال بـ� الفلـسطيني�  ازلة تمـ ناطق عـ عن طـريق خـلق مـ وذلك  ية،  بة الديمغرافـ حق ا6راقـ
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سيطرة استمرار الـ عن طـريق  وكذلك  اسرائيل،  داخل  سطيني�  ناطق تجـمّع الفلـ ية ومـ ضفة الغربـ الـ
على ا6عابر الحدودية.

وحدة القدس تحت السيادة ا9سرائيلية مع تعزيز ا9ستيطان ا9سرائيلي فيها..4
ـدولة.5 ـشاء الـ ـهددنا بانـ الذي يـ ـربي  ـمي العـ ـصال ا9قليـ ـنع ا9تـ ـية 6ـ ـناطق ا9منـ ـهوم ا6ـ ـوسيع مفـ تـ

)10( ).الفلسطينية

عتراف با9تفاقـيات رفض ا9 انه 9 يـستطيع  من خ@ل ا6ـوقف الـواضح لنتنـياهو  واضحـاً  اصبح 
ا6برمة، ولكنه سيعمل على نسفها. وقد عبر عن ذلك في اجتماعاته مع ا9حزاب اليمينية ا6تحالفة معه بقوله

اننا ن@قي صعوبات في ادخال تعدي@ت على اتفاقات الحكم الذاتي 9نها تنطوي على التزامات دولية من(
(. يات هذه ا9تفاقـ اطار  في  ناور  نا ان نـ نا. عليـ استراتيجية ا9دارة)11(قبلـ داية بـ نذ البـ ياهو مـ وقد تمـسك نتنـ  

ياهو ستـصل اسة نتنـ لون ان سيـ بون وا6حلـ وقد ادرك ا6راقـ ها.  يات فعاليتـ يذ ا9تفاقـ ية تنفـ قد آلـ با9زمات ليفـ
لم يعد هناك أي امل اط@قـاً، وخ@ل الخمس" با9تفاقيات الى طريق مسدود. وقد عبر ريتشارد هاس انه 

سنوات ا6قبلة، في توقيع أي معاهدات جديدة ب� ا9سرائيلي� والعرب وخاصة الفلسطيني� واشار الى"
اذا كان الهدف هو انهاء التفاوض في ايار" . فان ذلك اصبح مستبعداً، ليس فقط نتيجة لوصول1999 انه 

اليم� الى الحكم في اسرائيل، ولكن على اعتبار ان مواضيع الحل النهائي هي ا9كثر صعوبة وهي التي
عودة. ان التـفاوض بخـصوص هذه دولة الفلـسطينية، وحق م@يـ� فلـسطيني الـشتات في الـ تـهم الـقدس، والـ

". )12(القضايا سوف لن يكون معقداً فقط بل مستحي@ً كذلك

كانت ا9زمة ا9ولى التي بدأ فيها نتنـياهو ادارته هي اقـحام الـقدس في ا6عركة من خ@ل تأكـيده
على حق اسرائيل في ا9ستيطان في كل بقعة. وقد قام بادخال جرافات باستخدام الرافعات الى داخل
سور القدس من اجل هدم بيت خاص با6عاق� في برج اللقلق.. كان التحدي صارخـاً واستشاط الشعب

في با6جلس التــشريعي  ابو عــمار اثــناء اجتــماعه  نداء ا9خ  وجاء  . في جلسة خاصة28/8/1996 غــضبـاً. 
مكرسة ل@ستيطان ومحاو9ت تهويد القدس العربية. وقد تضمنت الدعوة ا9ع@ن عن يوم غضب واستنكار
ل@جراءات ا9سرائيلية يشتمل على ا9ضراب والطلب من العا�6 العربي وا9س@مي التضامن مع القدس
والشعب العربي الفلسطيني. كانت الدعوة تدق ناقوس الخطر وتحذر من وصول العملية السلمية الى حافة

الهاوية.
لقد لبت جماهير الشعب النداء با9ضراب والفعاليات والحشد نحو الص@ة في ا9قصى على الرغم
من كل سدود وعقبات الجيش والشرطة ا9سرائيلية. كانت تلك مجرد رسالة لحكومة نتنياهو لتعود عن غيها

وعن اللعب بالنار، خاصة نار القدس.
ته الخـاصة، وضمن استراتيجية ا9دارة با9زمات، فقـفز ياهو مع الـرسالة عـلى طريقـ قد تعـامل نتنـ لـ
الى فتح النفق الذي كان يعني لجماهير الشعب العربي وا6سلم بأنه انفجار يدمر ا9قصى.. وان ا9قصى
في خطر.. وجاءت دعوة السلطة الوطنية وا9خ ابو عمار لتجسيد واستنهاض الجماهير لحماية ا6قدسات
وروحـاً. وعـندما اشتبكت قوات ا9حت@ل يذ ا9تفاقـيات نـصـاً  ها ا6حـقة بتنفـ ية في مطالبـ ودعم الـسلطة الوطنـ
جانب ابــناء الــشعب الى  الوطني بــصــورة تلقائــية  من  قوات ا9 مع ا6ــسيرات الــشعبية الــعز9ء التحــمت 
ناطق لى مـ سكـاً بالحـفاظ عـ شعب وتمـ عن الـ اعـاً  شهداء دفـ وقدمت الـ قوات ا9حت@ل  مع  بالنيران  واشتبكت 
ية وحدة الوطنـ من الـ الوطني حـالة  قوات ا9من  طولي لـ وقف البـ هذا ا6ـ وقد خـلق  حــررة.  ية ا6ـ سلطة الوطنـ الـ

ا6ترسخة ب� ابناء الشعب وسلطتهم الوطنية.
لقد هزت انتفاضة ا9قصى اركان حكومة نتنياهو. وبدا ان سياسة ا9دارة با9زمات التي انتهجها
يادة لدى القـ فاوض  عن مـجرد التـ لة  يارات بديـ وجود خـ وهي  ها،  ياهو يتوقعـ كن نتنـ لم يـ ازمة  تواجه  ياهو  نتنـ
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الفلسطينية ولدى الشعب الفلسطيني. كان خيار ا6واجهة يقلق امريكا التي تخشى على ا6نطقة من انهيار
ا9ستقرار الذي يـضر بمـصالحها. فـبادر الرئـيس كلينـتون الى دعوة ا9خ ابو عـمار ونتنـياهو وا6ـلك حـس�
ياهو كان نتنـ التي  اسة التعـنت  يس مـبارك ا6ـشاركة بـسبب سيـ رفض الرئـ وقد  يس حـسني مـبارك.  والرئـ

يمارسها.
لقد كان واضحـاً منذ البداية ان وصول نتنياهو الى سدة الحكم في اسرائيل، بعد ان الزم نفسه
راضي للـسلطة حزب العـمل بتـسليم ا9 اوسلو، ويـرفض سيـاسة  في حملـته ا9نتخابـية بـرفض اتفاقـيات 
الفلسطينية، و حق حمل الس@ح للشرطة الفلسطينية، واصراره على حقه بم@حقة من يسميهم ا9رهابي�
اسرائيلي شأن  ارها  سطينية باعتبـ مع القـضية الفلـ سيتعامل  انه  هذا يعـني  كل  سلطة.  داخل مـناطق الـ
داخلي. وان الرؤية الفلسطينية ل@تفاقيات ا6نطلقة نحو الوصول الى حل نهائي وس@م شامل ودائم يفرض
الوطني واقــامة الــدولة ستق@ل  راضي ا6ــحــررة وا9 الى تحقــيق الــسيادة الفلــسطينية عــلى ا9 الــوصول 
احدهما استطاع  هذان ا6وقـفان ا6تناقـضان 9 يمـكن ان يت@قـيا ا9 اذا  قدس.  سطينية وعـاصمتها الـ الفلـ
تدج� ا6وقف ا9خر باخضاعه لسياسته وفرض ارادته عليه. ولم يتردد نتنياهو من ان يعلن خ@ل زيارته
ا9ولى لواشنطن انه سيستمر في سياسته وفرض ارادته على الفلسطيني� وعلى العرب، 9ن هؤ9ء، على
قـاً صارخـاً ومتألـ سطيني  الرد الفلـ كان  قد  س@م ا9سرائيلي. ولـ بديل او خـيار غـير الـ هم  يس لـ قوله، لـ حد 
� منظـمة ية بتمـسكه با9تفاقـيات ا6عـقودة بـ شرعية الدولـ الدولي والـ قانون  اسس وقـواعد الـ ماده عـلى  باعتـ
ابان وكذلك الدول ية واليـ اية الو9يات ا6تـحدة وروسيا وا6جمـوعة ا9وروبـ التحـرير الفلـسطينية والحكـومة وبرعـ
ـاتـاً با9نفــجار رسوخـاً وثبـ وقد ازداد ا6ــوقف الفلــسطيني  قة ا6بــاشرة مــصر وا9ردن.  ـية ذات الع@ العربـ
الدموي الذي عبرت عنه ا9نتفاضة الجماهيرية ا6تجددة، في ا6واقف العربية والدولية وبشكل خاص داخل

ا6جتمع ا9سرائيلي الذي بدأ يصف سياسة نتنياهو بالرعونة والولدنة السياسية.
كان اختيار نتنياهو 6وضوع الخليل من اجل كسر ا9تفاقيات مبنيـاً على سابقة استثناء ا6دينة من
راوغ عـلى نت وا6 موقفه ا6تعـ في  مد  انه اعتـ ما  ية. كـ ضفة الغربـ مدن الـ من  اعادة التمـوضع ا9ولى  ية  عملـ
التـسهي@ت التي قدمتها الـسلطة الفلـسطينية في ا6فـاوضات حول الخلـيل لحكـومة العـمل التي كانت تؤمن
يل. وقد اضيف الى هذا اسة التـشدد في الخلـ يه سيـ يات. وان التزامه تـجاه ا6ـستوطن� يـفرض علـ با9تفاقـ
ا6وقف بعض ا6واقف الفلسطينية ا6تراخية تجاه الخليل، وحتى 9 تصبح عقدة معيقة امام منشار الس@م
ية، قة من قـضايا ا6رحـلة ا9نتقالـ الذي شأنه ان يـشق الطـريق نـحو حل اكثر من خمـسة وث@ثـ� قـضية معلـ
اضافة الى الدخول في قضايا الحل النهائي. وقد بدأت الهمسات تصل الى نتنياهو الذي وظفها، معتقداً
من الخلــيل اصرار رابــ� وبــيرز عــلى تأجــيل ا9نــسحاب  امام  الذي تــراجع  ان رئــيس الــسلطة الوطنــية 
شهداء والحـسبة شارع الـ باغ@ق  ما يتعـلق  يذ بـ في التنفـ احداث التغـيرات  اصراره عـلى  امام  سيتراجع 
وقضايا التخطيط والتنظيم واسلحة الشرطة وا6@حقة الساخنة. ولكن هذه الهمسات لم تجد عند ا9خ ابو
ً بمواقف اهل الخليل انفسهم الذين يفضلون صاغية. فقد رفضها بإباء ومسؤولية وطنية مذكرا عمار اذنـاً 
الوضع القائم الذي يناضلون من اجل تغييره على ا9تفاق الظالم الذي يكرس شرعية ا9ستيطان اليهودي

في الخليل ويكرس تقسيمها.
ولقد ادركت القيادة الفلسطينية خطــورة أي تراجع عن ا6واقف الثابتة تجاه قضية الخليل فاتخذت
يل في الخلـ وضع  اعادة التمـ يذ  جانب ا9سرائيلي لتنفـ مع الـ اوضات  واستمرار ا6فـ واصلة  شأن مـ رارها بـ قـ

) وثلث ا6ناطقB (حسب جدول زمني. وكذلك استكمال اعادة التموضع من بقية الضفة الغربية في ا6ناطق
)Cً  ) حسب ا9تفاقيات. اضافة الى تنفيذ ا6واضيع ا6تأخرة والعالقة التي تزيد عن خمسة وث@ث� بندا

ديدة واط@ق ناء ا6ـستوطنات الجـ وسيع وبـ ووقف مـصادرة ا9راضي وتـ ية،  لة النهائـ اوضات ا6رحـ جانب مفـ بـ
اكدت القــيادة الفلــسطينية عــلى تمــسكها الــحازم با9تفاقــيات ا6وقــعة سيرات وا6عتقلــ�. كــما  سراح ا9
في اعادة التمـوضع  فاق  عديل اتـ حاو9ت لتـ عن ا6ـ اسرائيل ا9ق@ع  وطالبت  عديلها  كل محـاولة لتـ ورفـضها لـ
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الخليل وغيره وا9تفاقيات ا6برمة وا6وقع عليها.
واضحـاً للقـيادة الفلـسطينية ان سيـاسة نتنـياهو التعنتـية تـجاه مـوضوع الخلـيل تـشكل كان  لـقد 
سطيني جانب الفلـ لى الـ ارادته عـ فرض  وقد  ها  خرج منـ اما ان يـ هو  اسية، فـ في حـياته السيـ امـاً  صً@ هـ مفـ
حول ا6ــوقف التي تمــحــورت  حق، او ان ينــصاع 9رادة الــحق والعــدالة  انه عــلى  ـعالم اجــمع  واثــبت للـ
كان قد  مع ا9سرائيلي. لـ داخل ا6جتـ وكذلك  ية،  ية والدولـ واقف العربـ نه ا6ـ عبرت عـ ما  حق، كـ سطيني ا6ـ الفلـ
نتنياهو و9 يزال يقود معركة مركبة تهدف الى تحطيم ا9جماع الدولي والعربي والفلسطيني وا9سرائيلي
الى يل،  في الخلـ سطيني  صياع الفلـ ها جوهـريـاً. فا9نـ يات والغائـ سر ا9تفاقـ في كـ استه  عارض سيـ الذي يـ
هائي حل النـ وحتى قـضايا الـ قة،  من القـضايا، العالـ يذ أي  ياهو بتنفـ من نتنـ التزام  انه 9 يـضمن أي  جانب 
ـرير ـمة التحـ ـية ومنظـ ـسلطة الوطنـ ـقد الـ فانه يفـ ـيل،  في الخلـ رادته  ـصياع 9 ـية با9نـ ـصبح منتهـ التي ستـ

الفلسطينية كل سند مستقبلي. وعلى كافة الساحات وا6ستويات.
يق الى تحقـ وصول  يـاً للـ حد الت@عب ال@ اخ@قي داخلـ الى  وصل  ياهو  وقائع، ان نتنـ تت الـ قد اثبـ لـ
ا9غلبية التي تضمن له اتخاذ قرار ا6وافقة على بروتوكول الخليل. فالصفقة التي عقدها مع ارييه درعي
روفة. وهي صفقة 9 اصبحت مكـشوفة ومعـ ومة عـلى البروتوكول  من اجل ان يـصوت وزراء حـزبه في الحكـ
من التـهم درعي  تبرئة  التزام با6وافـقة عـلى  من  ما بـما يتبعـها  يل، وانـ تتعـلق فـقط بتمـرير بروتـوكول الخلـ
ـلق ـما يتعـ ـها، فيـ اسرائيل بأنـ ـجح  التي تتبـ ـدالة  ـضاء والعـ عب بالقـ صفقة للت@ ـها  ـيه. أي انـ ـسوبة الـ ا6نـ

با9سرئيلي�، ناصعة البياض بعيدة عن عالم الرشوة.
لة لة القابـ ته ا6تكامـ انه يـضع خطـ اسة ا9دارة با9زمات.  ارسته لسيـ في ممـ ياهو  من ا6@حظ ان نتنـ
بدأت بـعد واعادة ا9نتـشار،  ستيطان  قدس وا9 قة بالـ زمة ا6ركـبة ا6تعلـ سل. فا9 للتـطوير والتـصعيد ا6تسلـ
زيارته ل@ردن مباشرة. ففي اليوم التالي لعودته اعلن عن ا6وافقة على بناء ا6ستوطنة على جبل ابو غنيم

" انه يريد ان يوحي بأنه ما ابتدأ ا9 بعد ان اخذ الضوء ا9خضر من ا9ردن وهو يريد بذلك ا9يقاع ب�"
السلطة الوطنية والحكومة ا9ردنية. وحيث انه يدرك مقدمـاً موقف مصر والرئيس حسني مبارك من سياسة
لة جـديدة قاهرة ان يلـقي بقنبـ ا9ستيطان التي يتبعـها ومـحاو9ت تهـويد الـقدس، فـقد قرر قـبل سفره الى الـ
تخلق ازمة جديدة تلقي بعض ظ@ل على ما سبقها. فكان ا9ع@ن عن اغ@ق اربع مؤسسات فلسطينية في
القدس. وفي الوقت الذي كان فيه ا9خ ابو عمار يلتقي مع الرئيس كلينتون في محاولة 9نقاذ عملية الس@م
من ا9نهيار بسبب ا9ستيطان الزاحف في القدس وحولها وفي جميع ا9راضي الفلسطينية، بما 9 يترك
ها با9ع@ن عن ياهو التي اختتمـ يدات نتنـ هائي. جاءت تعقـ فاوض عـلى شيء للـوصول الى حل نـ مـجا9ً للتـ

 ) التي هي اص@ً قد تمت اعادة ا9نتشارB% ( من ا6نطقة7) وc % ( من مساحة ا6نطقة2 اعادة ا9نتشار من
منها قبل اكثر من عام. وا9دهى من ذلك انه اقنع ا9مريكان بأن هذا ا9نسحاب وهذا التسليم ل@راضي

 الى السلطة الوطنية هو التعبير عن حسن النوايا وبناء الثقة مع السلطة الوطنية، وتجاه عملية الس@م.

ولم يكن التصدي والصمود في مواجهة سياسية ا9داره با9زمات على ا6ستوى ا6طلوب. فبعد ان
قــررت القيادة الفلسطينية تعليق ا6فاوضات إلى ان يتم تراجع ا6وقف ا9سرائيلي عن ا9ستيطان في جبل
اوضات دون أي اولة ا6فـ إلى طـ عادت  واحد،  جانب  من  اعادة ا9نتـشار  وعن التمـسك بمـساحات  يم  ابو غنـ
يض لى تخفـ قادر عـ وانه  وقف  سيد ا6ـ بانه  شعر  ياهو يـ اصبح نتنـ كي،  ضغط امريـ ياب أي  ومع غـ جاز..  انـ
قوم عـلى اساس ية الـس@م التي تـ لى في تدمير عملـ قد اكتـشف الطـريق ا6ثـ توقـعات الـشعب الفلـسطيني. لـ
مبدأ ا9رض مقابل الس@م. فاعلن موقفه الواضح بان ا9رض كل ا9رض هي 9سرائيل وان الفلسطيني�

يعيشون على هذه ا9رض. وان من حق ا9سرائيلي اقامة ا6ستوطنات في كل مكان.
لم تكن هنالك اية مواجهة حقيقية لردع سياسية ا9ستيطان، وكانت القوى ا6عارضة 9تفاق اوسلو
تردع شأنها ان  من  يأتي اعـمال عـنف  قم  لم تـ ولذلك  فاق،  تدمير ا9تـ في  بدورها  قوم  ياهو يـ ترى ان نتنـ
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عالم واشعار الـ فاوض  وقف التـ وهو  من ا9عتراض،  حد ا9دنى  سلطة بالـ قم الـ ولم تـ اسية ا9ستيطان.  سيـ
برفضها 6ا يجري.. لقد استغل نتنياهو موقف السلطة واظهر للعالم ان ا9مور تسير على ما يرام..

وعندما تأزم ا6وقف ونجح ا6وقف الفلسطيني باثارة اوروبا للتدخل جاءت ا6بادرة ا9مريكية ا9ولى
ية الـس@م.. وقـبل ان تـصل ناء عـلى رغـبة الرئـيس كليتـنون 9نـقاذ عملـ والتي كانت ستفرض عـلى الطرفـ� بـ
انه" قوله  يه بـ سربت الـ التي تـ بادرة  حول ا6ـ ياهو بالتـصريح  قام نتنـ إلى الطرفـ�  رسميا  بادرة  نـصوص ا6ـ

يرفض ا9م@ءات ا9مريكية وانه لن يقبل ان تعامل امريكا اسرائيل وكأنها محمية امريكية.
فترة ياهو انـها استندت عـلى مـبدا وقف ا9ستيطان لـ كان اخـطر ما في ا6ـبادرة من وجـهة نـظر نتنـ
حول فاق  قة وا9تـ ية العالـ ضايا ا6رحـلة ا9نتقالـ لى قـ فاوض عـ من خ@ل التـ قة  استعادة الثـ إلى حـ�  حددة  مـ

في ايــلول . وهذه قضايا تتناقض بشكل سافر مع سياسة ا9دارة1997 اعادة ا9نتــشار الــثاني ا6ــقرر 
با9زمات.. وقد جاء ا6دد لنتنياهو هذه ا6رة من خ@ل التفجيرين في سوق محنيودا اللذين اعطيا لنتنياهو
سيطرة كرس الـ حتى تتـ شار  اعادة ا9نتـ وعدم  صعيد ا9ستيطان  اسة تـ في سيـ شدد  من التـ برر للمـزيد  ا6

الصهيونية على ا9رض.
لول يه الع@قات الفلـسطينية ا9سرائيلية1997 وجاءت جـولة الـسيدة اولبرايت في ايـ  في وقت كانت فـ

قــررت ان عــلى الــسلطة واضح عــندما  ركزت عــلى الــجانب ا9مــني بــشكل  وقد  اوضاعها..  اسوأ  في 
 % من الجهد لضرب البنية التحتية ل@رهاب على حد تعبيرها. وقد رفض ا9خ ابو100 الفلسطينية ان تبذل

إلى الــقانون استنادا  وانه  احد.  من  هذا ا6ــوضوع  في  اوامر  انه 9 يتلــقى  واكد  هذه الــصيغة  عــمار 
هي التي  س@م  سيرة الـ سطيني وبمـ شعب الفلـ صلحة الـ ضر بمـ شأنه ان يـ من  نع أي عـمل  سطيني يمـ الفلـ

مصلحة فلسطينية وعربية واسرائيلية واميركية ودولية.
يات ا9نتحـارية ماد العملـ اساس اعتـ قوم عـلى  ياهو تـ اسة نتنـ اولبرايت ان سيـ سيدة  وقد اعـتبرت الـ
قاذ سعى 9نـ التي تـ ية  حت ا9دارة ا9مريكـ من تـ ساط  سحب البـ هذا يـ س@م. وان  ية الـ عة لتخـريب عملـ كذريـ

عملية الس@م. بعكس الكونغرس الذي يدعم مواقف نتنياهو ويمارس ضغوطه على ا9دارة ا9مريكية..
ولم تستطع السيدة اولبرايت ان تحدد مفهوم البنية التحتية، ولكن الوثيقة التي وزعها مكتب نتنياهو
يق ا9من نة الفلـسطينية ولـيس تحقـ نار الفتـ اشعال  هو  هدف  ؤكد ان الـ قة تـ إلى ا6نطـ اولبرايت  زيارة  عـشية 

ا9سرائيلي. وقد نصت هذه الوثيقة على الشروط العشر التالية:
تعاون امني كامل وغير مشروط وذلك لتوفير وسائل فعالة وسريعة في درء ا9عمال ا9رهابية ووقف.1

اعمال عنف او تحريض.
، امام1997 واقتبست الوثيقة في هذا السياق مقتطفات من كلمة القتها اولبرايت في اوائل شهر آب

انه 9 مجال 9ستخدام التنسيق ا9مني كــورقة للمساومة" نادي الصحافة في واشنطن وقالت فيها 
خ@ل ا6فاوضات، كما ليس مقبو9 ان يعلو وينخفض مستوى هذا التنسيق تبعـاً لتسارع او تباطوء

" ( ). ا9رهاب يجب ان يكون متواص@ ومطلقا وتيرة ا6فاوضات، وان التزام الفلسطيني� بمكافحة 
2.( من خ@ل اعتــقال كــافة ا6ــشارك�( وذلك  رهاب ومعاقــبة مرتــكبي ا9عــمال ا9رهابــية  ا9 مكافــحة 

( ية التي اطلـقت الـسلطة الفلـسطينية( ا9رهابـ افة العنـاصر  ية ضد اسرائيل والزج بكـ باعـمال ارهابـ
سراحها مجددا بالسجون ووفق اللوائح التي قدمتها اسرائيل.

3.( ا9رهابية من الشرطة الفلسطينية. بما يشمل قائد الشرطة غازي الجبالي.( طرد العناصر 
اخذ اجراءات.4 لزم الـسلطة الفلـسطينية بـ يل والتي تـ فاق الخلـ ية الواردة في اتـ يذ ا9جراءات ا9منـ تنفـ

( ). ا9رهاب محددة على صعيد مكافحة 
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راضي.5 في ا9 ـشرعية  ـير الـ من ا6نظــمات غـ ـحدد  ـشكل مـ ـشرعية وبـ ـير الـ سلحة غـ ـصادرة ا9 مـ
الفلسطينية.

وقف اعمال التحريض على العنف وذلك من خ@ل قيام مسؤولي السلطة الفلسطينية بادانة العنف.6
الذين ساجد  من ا6ـ مة  وطرد كـافة ا9ئـ ربي  سطيني والعـ امام الجمـهور الفلـ ية  غة العربـ ية وباللـ ع@نـ
هذا ا6طــلب قــيام الــسلطة الفلــسطينية وشمل  في خطبــهم الدينــية.  اسرائيل  تدمير  إلى  يدعون 
نف بذ العـ مع ا9سرائيلي� وتنـ عايش  تدعو للتـ عديلها بحـيث  سية بتـ اهج التدريـ شاملة للمنـ بمراجـعة 

وا9رهاب.
تقليص اسلحة الشرطة الفلسطينية للتوافق كمـاً ونوعـاً مع ما ورد في ا9تفاقيات..7
 الف شرطي كما هو مقرر في اتفاق اوسلو.24 تخفيض اعداد العامل� في الشرطة الفلسطينية لــ.8

وذكرت الوثيقة ان السلطة تجاوزت ا9عداد ا6سموح بها بحيث يبلغ عدد افراد الشرطة الفلسطينية
 الف شرطي.35

كما طالبت اسرائيل بتقديم لوائح كاملة تضم اسماء كافة العامل� في سلك الشرطة الفلسطينية
 اسم فقط.18.500 حيث تقول اللوائح التي تملكها تتضمن

9.( بات( قدمت بطلـ قة إلى ان اسرائيل تـ ا9رهابي� ا6طـلوب� إلى اسرائيل حـيث اشارت الوثيـ تـسليم 
 مطلوبا لها موجودين لدى السلطة الفلسطينية دون ان يتم الرد على هذه الطلبات.53 لتسليمها

10.( رهاب.( تدعو للعـنف وا9 التي  من خ@ل حـظر ا6نظـمات  وذلك  رهاب  ا9 لــ  ية  ية التحتـ تدمير البنـ
شعبية هة الـ من حـماس والجـهاد ا9س@مي والجبـ كل  ها  قة با9سم كحـركات يطـلب منـ وذكرت الوثيـ

)13 (لتحرير فلسط� وا6جموعات ا6سلحة التابعة لحركة فتح.

رقم ند  في تفـصيل البـ جاء  يتوجب على السلطة(10 (وقد   ) حول تفكيك البنية التحتية. ما نصه 
ضد البنـية التحتـية ا9قتـصادية والدينـية ادارية، قانونـية وبوليـسية  اجراءات  سطينية ان تـقوم باتـخاذ  الفلـ

رية، الجـوامع، ا6ؤسـسات التعليمـية، ا6ـراكز( الجمعـيات الخيـ شمل  وذلك يـ اسية والعـسكرية  ية والسيـ وا6دنـ
ضد اولئك) خاذ خـطوات  شمل اتـ ما يـ رهاب بـ تدعم ا9 التي  الخ  شركات ا9ستثمارية..  نوك، الـ ية، البـ الطبـ

امام ية  وزيرة الخارجـية ا9مريكـ في خـطاب  جاء  ما  ودعم ا9رهابي� كـ ويل  في التخطـيط والتمـ شارك�  ا6ـ
)14().1997  آب6 نادي الصحافة الوطني في

امام مهــمة من نتنــياهو لــوضع العراقــيل  ؤامرة واعــتبرت محــاولة  هذه الــشروط ا6 رفض  تم  لــقد 
اولبرايت.

وفي مقابل هذه التعدي@ت ا9سرائيلية كان الرد الفلسطيني على ا6بادرة يتمثل في النقاط ا9ربعة
قائه في ية في لـ لوزيرة ا9مريكـ ية التي سلمها ا9خ ابو عـمار لـ لول10 (التالـ ) معها والتي تنص على1997  أيـ

مبادىء 9 يمكن 9 ي مبادرة ان تنجح بدونها.
ناء او أي انشاءات في جـبل ابو غنـيم،.1 وقف النشاطات ا9ستيطانية في الـضفة والـقدس ووقف البـ

ستوطنات وسيع ا6ـ وعدم تـ ستوطنات جـديدة  ناء مـ وعدم بـ مة.  ستوطنات القائـ يوت للمـ اضافة بـ وعدم 
 مترا عن آخر بيت في ا6ستوطنة.50 القائمة ويكون سياج ا6ستوطنات محددا بمسافة

تطبيق استحقاقات ا9تفاق ا9نتقالي وفقا للجدول الزمني وتطبيق مراحل اعادات ا9نتشار الث@ث.2
في الضفة.

بالتوازي مع ذلك تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بعد تطبيع اعادات ا9نتشار..3
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4.(. )15(السلطة الوطنية بعد ذلك 9 ترى ما يمنع التنسيق ا9مني الفلسطيني ا9سرائيلي

وقد اصبح واضحا انه نتيجة زيارة اولبرايت للمنطقة قد اوصلت رسالة عربية تقول انه 9 تقدم في
تطبيع الع@قات.. مع اسرائيل في ظل السياسة القائمة و9 مشاركة في مؤتمر الدوحة ا9قتصادي دون ان

تكون عملية الس@م منسجمة مع بنود الرد الفلسطيني على ا6بادرة ا9مريكية.
شعــوره من  ضد اقـامة الـدولة الفلـسطينية ا6ـستقلة ينطـلق  كان مـوقف نتنـياهو ا6ـعارض بـشدة 
ً على ا9ردن او9ً.. بخطــورة الزخم الكامن في هكذا دولة وهكذا شعب. كان يرى ان هذه الدولة تمثل خطرا
ً 6واجهة وانها بعد ذلك ستحول ضد اسرائيل بما لها من عمق ديمغرافي، ولهذا حاول اقحام ا9ردن مبكرا
التراث في معـهد  في محـاضرته  بوكب@رد  روبرت  كي  باحث ا9مريـ اشار الـ وقد  سطينية.  دولة الفلـ يام الـ قـ

" عاث" غاء انبـ حام ا9ردن 9لـ ياهو اقـ حاو9ت نتنـ الى مـ جاه ا9ردن  كود تـ اسة الليـ سيـ نوان  حت عـ كي تـ ا9مريـ
يعتقد انه بالتنسيق مع ا9ردن يمكن ان يصل الى نوع(  :الكيان الوطني الفلسطيني حيث قال ان نتنياهو 

من مع مـنح الفلـسطيني� نـوعـاً  وغزة،  سرائيل الـسيادة عـلى معـظم الـضفة الغربـية  يترك 9 من التـفاهم 
(. )16(السلطة الذاتية ا6دنية تحت نوع من الرعاية ا9ردنية

حل(( اردني لـ دعم  لى  كن الحـصول عـ من ا6مـ انه  لى  شدد عـ ياهو يـ كي ان نتنـ قول ا6حـلل ا9مريـ ويـ
اوسلو، وان القــضية التي فــرضتها  ـوقائع  ـعد الـ ـكود بـ ـكار الليـ ـقة مــرضية 9فـ ـسطينية بطريـ القــضية الفلـ
بـاً تبر استق@ل ا9ردن وحـكومته جانـ ها في اطار الدولت� ا9ردن واسرائيل. ونـحن نعـ الفلـسطينية يـجب حلـ

((. )17(مهمـاً من جوانب السياسة الخارجية لليكود. بل سياسة اسرائيل الخارجية

ان نتنياهو بعد اشهر فقط من توقيع اوسلو ا9ولى بدأ يقوم بمفاتحات(( ويكتشف ا6حلل ا9مريكي 
سرية تجاه ا9ردن للحصول على موقف مؤيد منه 6وقفه. وقد بعث رسالة سرية الى ا6لك حس� عبر ا6لك
ا9سباني خوان كارلوس لخص فيها ما وصفه با6صالح ا6شتركة ب� اسرائيل وا9ردن للوقوف ضد اقامة
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية ستتآمر ضد اسرائيل والهاشمي� معـاً، وسوف تعمل في نهاية
ا6طاف على السعي الى ضم ا9ردن الى فلسط�، وبعد ذلك ستنقلب ل@نتقام من اسرائيل وعليه يتوجب
الى وصل  ية والتـ سطينية الوطنـ شاعر الفلـ هذه ا6ـ في التـصدي لـ اسرائيل  جانب  الى  قف  لى ا9ردن ان يـ عـ
((. (ترتيب استراتيجي مع اسرائيل بشأن يهودا والسامرة ويوفر رابطـاً ب� سكان هات� ا6نطقت� وا9ردن

18(

ولم يجد نتنياهو تجاوبـاً في ا9ردن مع سياسته مما دفعه الى ارتكاب حماقة محاولة اغتيال ا9خ
خالد مشعل على الرغم من وجود معاهدة ب� البلدين، وقد اعتبرت هذه العملية كما يقول ا6حلل ا9مريكي

س@م(( اهدة الـ نود معـ شأن بـ ياهو بـ مع نتنـ عة  اقات ا6وقـ في ا9تفـ قة  كان الثـ يس با9مـ انه لـ عن  عبير  ها تـ بأنـ
ا9ردنية التي تمنع العمليات ا9منية في البلدين من قبل اجهزتهما ا9منية، و9 بشأن مواثيق او اتفاقيات

((. )19(اخرى سرية كانت ام علنية

تون وكان ية التي يديرها الرئـيس كلينـ اسية ا9مريكـ بدو وكأنه تـحد للسيـ ما يـ ياهو يتـصرف بـ بدأ نتنـ
يعتقد انه قادر على هزيمة كلينتون في ملعبه.

يبدو ان هذا ا9عتقاد انطلق من الشعور بأن كلينتون، بعد تلك الهجمات مع الفضائح التي دبرها
له اللوبي الصهيوني في امريكا، اضافة الى وقوف الكونغرس ل@دارة با6رصاد، فيما يتعلق بعملية الس@م

في الشرق ا9وسط، جعلته يفضل الس@م مع الجالية ا9مريكية على الس@م في الشرق ا9وسط.
هي حتى ا9ن،  رسميـاً  لم تعـلن  والتي  من ان ا9فـكار ا9مريكـية ا6طـروحة كـبادرة،  رغم  وعـلى الـ
افكار اسرائيلية، صهيونية من الفها الى يائها. وهي افكار 9 تنسجم مع اتفاقيات اوسلو بل تسعى الى
تعطيلها وتجميدها با6مارسة العملية. ا9 ان نتنياهو يريد ا6واجهة الحادة التي تتيح له ا9متناع عن تنفيذ
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ا9تفاق.
لقد اخذ نتنياهو الضوء ا9خضر من ا9دارة ا9مريكية منذ توقيع بروتوكول الخليل، على اط@ق يده
وفي اوسلو،  فاق  ها اتـ شر بـ التي بـ عات  اجل تخفـيض التوقـ من  ية  سطينية والعربـ ساحة الفلـ لى الـ مل عـ بالعـ

عام لة  كل ا9راضي ا6حتـ من  قدمتها ا9نـسحاب  لى ا9راضي1967 مـ ية عـ لة ا9نتقالـ في ا6رحـ فاوض  م. والتـ
عن وهي مـساحة 9 تـزيد   % من10 التي تـقوم عليـها ا6ـستوطنات والـقدس، وا6ـواقع العـسكرية والـحدود. 

ذعان اوسلو وا9 عات  قاموس توقـ من  سطينية  دولة الفلـ مة الـ شطب كلـ جانب  الى  ية.  ضفة الغربـ مـساحة الـ
عرب من ان الفلـسطيني� والـ ياهو  لق نتنـ وقد انطـ كبرى،  اسرائيل الـ اطار ارض  في  الذاتي  لـسقف الحـكم 

ليس لديهم أي خيار سوى ا9نصياع وا9ذعان لرغباته.
رغم كل ا9جحاف والظلم الذي اشتملته ا9فكار ا9مريكية، فان سد الذرائع امام ا6خاطر ا6ترتبة
" ". درء ا6فاسد اولى من جلب ا6نافع عن مواجهة فلسطينية امريكية هو خطوة تتفق مع القاعدة الشرعية، 
مـاً هي ان تـكون مع كا دائـ تون فان مـصلحة امريـ ياهو وكلينـ ونـحن ندرك انه مهـما تأزمت الع@قات بـ� نتنـ
اسرائيل وليس معنا. ولكننا ندرك ايضـاً ان موقفنا الداعي الى احترام قرارات الشرعية الدولية وا9تفاقات
ا6وقعة برعاية امريكا من شأنه ان يضعنا دائمـاً في ا6وقع الصحيح. فالذي سنكسبه على ا9رض هو من
الى سيقود  بتراكمه  الذي  وهو ا9مر  لى ا9رض.  نا عـ اشر بحـسن ادائـ بط بـشكل مبـ ارستنا. ويرتـ تاج ممـ نـ

وضع نصبح به اقدر على فرض ارادتنا عبر تغييرنا 6وازين القوى على ا9رض.
ضغط مارس أي  لن يـ انه  استمرار  لن بـ الذي يعـ تون  ياهو وكلينـ رية بـ� نتنـ ركة الحريـ بدأت ا6عـ قد  لـ
على أي من ا9طراف. وعلى الرغم من الضغوط ا6ختلفة التي تمارس علينا الى حد التهديد والوعيد فان

تصريح كلينتون واولبرايت يعني عدم الضغط على نتنياهو.
والحديث عن الضغط يعيد الى ا9ذهان ممارسات الضغوط السابقة، التي مــورست على اسرائيل
يدرك ان يع  بوش. والجمـ جورج  الى  وصو9ً  هاور  من ايزانـ تداءاً  سابق� ابـ رؤساء ا9مريكيـ� الـ بل الـ من قـ
هاور عـلى بن غـوريون الذي مـارسه ايزنـ ــورست، فـستكون من نوع آخر، لـيس كـ لة، ان م ضغوط هذه ا6رحـ

سيناء اسرائيل بـعد عملـية  التي احتلتـها  راضي  كل ا9 من  ثي عـلى1956 ل@نـسحاب  خ@ل الـعدوان الث@
مصر.. فقد مارست الو9يات ا6تحدة ضغطـاً سياسيـاً قويـاً وفرضت على اسرائيل سحب قواتها من قطاع

غزة ومن شبه جزيرة سيناء.
،67 كما مارست امريكا ضغوطها على اسرائيل بواسطة مجلس ا9من لوقف العمليات الحربية عام

، كـما جـمدت امريـكا معـاهدة التـعاون ا9ستراتيجي بـسبب ضم الـجو9ن. واجبر بوش شامير عـلى73 وعام
عراق. وجـمد عدوان ا9مريـكي عـلى الـ اسرائيل خ@ل الـ ضد  يات عـسكرية عراقـية  الرد عـلى أي عملـ عدم 
ضمانات القروض 6نع ا9ستيطان في ا9راضي ا6حتلة.. ومن الواضح ان الضغوطات في مرحلة الحرب
اصطفاف الى تحقـيق  في مـراحل الـس@م. فـاسرائيل وسيـاسة نتنـياهو تـرمي  عن الـضغوطات  تختـلف 
غة هذا نـجد ان لـ قوة. ولـ تون الذي يـسعى الى س@م استقرار ولـيس الى س@م الـ امريـكي في مواجـهة كلينـ
نتنياهو ا6تغطرسة تنطلق من عقدة الخوف وليس من عقدة الثقة بالنفس. فهو يعرض نفسه امام ا6جتمع
ا9مريكي بما يوحي بأن قوته تكمن في ضعفه، فهو كرئيس وزراء يحكم من خ@ل تحالف يميني سينهار
ومترات هي كـعب اخـيل بالنـسبة ية. كـما يوحي ان مـساحة من عدة كيلـ بادرة ا9مريكـ اذا هو وافق عـلى ا6ـ

9سرائيل.
لقد اصبحت لعبة نتنياهو مكشوفة. ليس فقط لدى الطرف الفلسطيني الذي يعلن عنها كل لحظة،
ولكنها اصبحت مكشوفة 9مريكا.. و9وروبا. وا9هم من ذلك.. للمجتمع ا9سرائيلي. فا9صوات التي تنطلق
سحابات، سبة ا9نـ يس عـلى نـ ؤكد ان مـوضوع الخ@ف لـ الرأي ا9سرائيلي� تـ وقادة  صحفي�  من الـ يومـيـاً 
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به ما 9 ينطـبق مع ما تعـهدت  ياهو بـ ريده نتنـ هائي الذي يـ ما عـلى الـحل النـ ولـيس عـلى مـوضوع ا9من، وانـ
الحكومة السابقة في اتفاقية اوسلو وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي.

لى حـسم مل عـ وهو يعـ هائي.  حل النـ اوضات الـ ية 6فـ ارسة العملـ هو ا6مـ ياهو ا�ن  به نتنـ قوم  ما يـ ان 
ستقبلي واقع ا6ـ ما الـ راهن. وانـ من واقعـها الـ يس  ية لـ ضية ا9منـ وتبرز القـ صالحه.  هائي لـ حل النـ ضايا الـ قـ
وخاصة في ا6ستوطنات والقدس التي تضم عشرات ا99ف من ا9سرائيلي�، والبدائل التي امام نتنياهو
سؤولية الى مـ ستنقل  التي  ناطق  في ا6ـ قع  التي تـ ستوطنات  قل ا6ـ اما اخ@ء او نـ هي  هائي  حل النـ في الـ
السلطة الوطنية الفلسطينية، او ابقاء ا6ستوطنات كجزر منعزلة داخل ا6ناطق الفلسطينية. وهو ما سيؤدي
الى احتكاكات امنية مستمرة، ونقل ا6سؤولية ا9منية عن ا6ستوطنات 9يدي السلطة الوطنية الفلسطينية..
وهو امر، حتى لو وافقت عليه السلطة، يفرض ان يكون الخيار الوحيد الذي يطرحه نتنياهو، وهو ا9متناع

عن تطبيق ا9نسحابات.
من ياهو  ها نتنـ قد ورثـ مة، ولـ اسرائيلية دائـ اسة  هو سيـ وكبيرة  صغير  كل  في  اولة زج ا9من  ان محـ
سلفيه بيريز وراب� اللذين امتنعا عن تنفيذ ا9تفاق بشكل يتفق مع الجدول الزمني الذي هو جزء اساسي
لتأكيد جوهره.. وكانت شعارات راب� حول ا6واعيد غير ا6قدسة، وا9من ا6قدس هي ابرز ما ورثه نتنياهو

ليعزز ممارساته ا6نسجمة مع افكاره الصهيونية ا9نعزالية.
" دولة" يدها للـ عن تأيـ تون  سيدة هي@ري كلينـ عبرت الـ كونغرس عـندما  باك والـ ا9يـ امة  قامت قيـ قد   ..لـ

ان الشعب( الفلسطينية علنـاً، وذلك في ردها على سؤال وجه اليها خ@ل ظهــورها امام الشباب، اذ قالت 
(. )20(الفلسطيني يستحق دولة خاصة به

وانه رأي اسة ا9دارة  عن سيـ عبيراً  هذا التـصريح تـ كون  البيت ا9بـيض ان يـ في  من نـ رغم  لى الـ وعـ
شخصي، ا9 ان الكثيرون استرجعوا ما تسرب عن لقاءات الرئيس كلينتون مع الرئيس عرفات، حيث قال

( . وقال انه يؤكد قيام الدولة الفلسطينية في نهاية ا6طاف.( ان الشعوب تستحق دولة خاصة بها
لـقد اعـتبر تـصريح الـسيد كلينـتون بـداية للـضغوط ا9مريكـية لـيس بـسبب ا6ـضمون وانـما بـسبب

التوقيت الذي توافق مع موقف نتنياهو.
كما ان لقاء الرئيس كلينتون بالخريج� العرب من الجامعات ا9مريكية تم اعتباره ايضـاً شك@ً من
اشكال الضغوط التي يمارسها الرئيس كلينتون على نتنياهو.. فا6راقبون يرون ان ظهور الرئيس كلينتون
في مواقفـها تـجاه ية  التي تعـتبر منظـمة راديكالـ عرب،  مؤتمر ينظـمه خريـجو الجامـعات ا9مريكـية الـ في 
يدل بالنــسبة للــكثيرين عــلى امــساك وهو  بارزاً.  سرائيلي يعــتبر موقــفـاً سيــاسيـاً  اسرائيل والــصراع ا9
ياهو الذي عن ا9ذعان لنتنـ عالم، بعـيداً  ــورقة ا6ـصلحة القومـية ا9مريكـية عـلى مـستوى الـ الرئـيس كلينـتون ب

بدأ يشن حملة على ا9دارة ا9مريكية.
ذاتي خـلف ا9ستحقاقات قام بتحـص�  عد ان  ية بـ بادرة ا9مريكـ ياهو با6ـ بول نتنـ جاء اع@ن قـ قد  لـ
ذكر عادة ا9نتــشار، وغــياب  في النبــضة الثالــثة 9 ذلك ا6ماطــلة  وفي مقــدمة  التي يــريد الحــفاظ عليــها 
من التي يطـمح  فة  ية الزائـ شرس بالتبادلـ الى التمـسك الـ اضافة  جانب.  ارسات احـادية الـ ا9ستيطان وا6مـ
جراءات ا9منـية كـما يـراها عبر متطلـبات ا9 الى الـساحة الفلـسطينية  خ@لـها ان ينـقل الـحرب الـشعواء 

نتنياهو.
لقد استطاع نتنياهو ان يهمش ا6بادرة ا9مريكية وان يفرغها من محتواها بعد ان ارتكب في ظل
سيطرة وسيع الـ ويد وتـ زيز تهـ قدس. ومـشروع تعـ لق بالـ ما يتعـ يات، وخـاصة  فات ل@تفاقـ اشنع ا6خالـ رفـضها 
ا9دارية عليها، مخالفـاً بذلك نصـاً واضحـاً من نصوص ا9تفاق حول قضايا الحل النهائي ا6تعلق بقضايا
شكل خـطــورة وهو مـوقف يـ جوار،  مع الـ � والع@قات  حدود وال@جئـ ستوطنات والـ قدس وا6ـ هي الـ اسـاسية 
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تفوق تحرك نتنياهو بالصعود الى جبل ابو غنيم الذي كان اول رد فعل 9فشال التعهدات التي وقع عليها
في بروتكول الخليل.

ظر في نـ سيبدو  نوع جـديد.  من  قوة  وقف  في مـ له  ية تجعـ بادرة ا9مريكـ لى ا6ـ ياهو عـ قة نتنـ ان موافـ
العالم كما بدا اثناء ا9تفاق على بروتوكول الخليل، ملتزمـاً بعملية الس@م وان مشاكساته وتصلبه لم يكن
ضغوطـاً تـحول يادة الفلـسطينية  سيفرض عـلى القـ الذي  اسرائيل. وا9مر  دولة  ضمان ا9من لـ اجل  من  ا9 

دون اثارة قضايا من شأنها ان تعكر صنع الس@م.
واشراكه ل@جـهاز عـلى قـضايا الــحل، اشواكه  كل  اصبحت ا6ــبادرة ا9مريكــية فــخـاً تتحــفز  لــقد 
جد وهو يـ هائي.  حل النـ ارها قـضايا الـ ية باعتبـ لة ا9نتقالـ عن قـضايا ا6رحـ حديث  ياهو الـ كان نتنـ واصبح بامـ
واشنطن مات  صاع لتعليـ ضعف ا6ـوقف العـربي ا6نـ استه. ويـ كي ا6ـؤيد لسيـ با6وقف ا9مريـ مدعومـاً  نفـسه 
يد رأب الـصدع مة عـربي شامل يعـ عن أي مؤتمر قـ مة التي ستـسفر  تائج الوخيـ ها من النـ هدد اتباعـ التي تـ

ويحرر العراق من قيود الحصار العربي ا9كثر ظلمـاً من كل الحصارات الغربية.
ما تـجاوز ته حكـومة العـمل فحـسب، وانـ فاق اوسلو الذي وقعـ ياهو ان يـمزق لـيس اتـ قد استطاع نتنـ لـ
زمن، راحل تجـاوزها الـ شار عـلى ث@ث مـ اعادة ا9نتـ زامات بـ من التـ يه  وما فـ يل  وكول الخلـ قه بروتـ ذلك بتمزيـ
التزام لحكــومة نتنــياهو وللكنيــست هو  كان. علــمـاً ان اتــفاق الخلــيل  خبر  في  كل مواعــيدها  واصبحت 

ية يه باغلبـ صوت علـ الذي  كامب87 ا9سرائيلي  ية  يه اتفاقـ الذي حـصلت علـ فوق التـصويت  ما يـ وهو  صوتـاً   
ديفيد.

جد لن يـ به شخـصيـاً،  والتزم  يه  وقع علـ ما  مأزق  من  خروج  قادر عـلى الـ ياهو الـ هذا يعـني ان نتنـ
ند التي تـقف عـ رؤياه ا6ـستقبلية  ووفق  ته  لى طريقـ يذها عـ ية، او تنفـ بادرة امريكـ زيق أي مـ في تمـ غضـاضة 
حدود انـسحابات مـحدودة وتـوسيع 6ـجال الـسيطرة الفلـسطينية في ظل الـسيادة ا9سرائيلية الـشاملة عـلى

ارض اسرائيل الكبرى.
التي فــقدت مفعولــها بقتلــها لــكل ا6واعــيد ما جعــله يعــلن موافــقة عــلى ا6ــبادرة ا9مريكــية  وهذا 
سيحاول نتنــياهو ان يفــرضها عــلى الــجانب التي  سوى ا9لتــزامات  لم يــبق منــها  والتي  وا9لتــزامات، 

الفلسطيني ويحمله مسؤولية أي تعويق او مماطلة 6سيرة الس@م.
يادة، ته للقـ غة من مؤامرات انتـقاص قدراته وعدم أهليـ تون، رغم جـراحه البالـ استطاع الرئـيس كلينـ
ووفد الحكـومة ابو عـمار  وفد منظـمة التحـرير الفلـسطينية برئـاسة ا9خ  ضفتي نـهر واي  ان يجـمع عـلى 
وفدين يمـنع التـواصل، وكانت قـضايا ا6رحـلة هر الفـاصل بـ� الـ ياهو. كان النـ يبي نتنـ اسة بـ ا9سرائيلية برئـ
استحقاقات وهي  واسهل حمً@،  اقل ثقً@  ها قـضايا  لى اكتافـ هر تحـمل عـ في احـضان النـ ارقة  ية الغـ النهائـ
بادرة كانت ا6ـ هر.  عرض النـ في  وفدين  قاء الـ اء ممكـنـاً ليحـقق لـ فوق ا6 سير  كن الـ لم يـ ية.  ا6رحـلة ا9نتقالـ
ـوفد ـلب ا9ســاسي للـ ـشكل ا6طـ التي تـ ـرها،  ـمة ا9رض وتحريـ ـشابك لحـ من تـ ـسيجـاً  ـشكل نـ ـية تـ ا9مريكـ
شكل الذي يـ س@م  خر الـ وفد ا9سرائيلي. وتبـ الدائم للـ هاجس  شكل الـ الذي  سداة ا9من  مع  سطيني،  الفلـ
قة. وتقلـصت ا9رض إلى جزر عدام الثـ الـهدف ا9سمى للمـسيرة بـأسرها تـحت اصرار الـخوف والطـمع وانـ

معزولة مطوقة ومسيجة بالطرق ا9لتفافية.. وا6ستوطنات.. وا6واقع العسكرية ا9سرائيلية.
عدم الـخروج صرار عـلى  هي ا9 ابو عـمار والـوفد الفلـسطيني  كانت اول القـضايا بالنـسبة ل@خ 

اوسلو( ، وما تـفرع عنها من اتفاقـيات. كان يدرك)1باتفاقـية جديدة بعـيدة عن مرجعـية اع@ن ا6ـبادىء في 
ان هدف نتنياهو هو طي صفحة اوسلو ودفنها، والبداية بملف جديد. وكانت في مخيلة القائد الفلسطيني
صــورة لخمس سنوات خلت يوم وقع الرئيس كلينتون والراحل ا6غدور اسحق راب� اتفاقية اع@ن ا6بادىء
في البيت ا9بيض، تلك الصــورة كانت راسخة في عقل كلينتون الذي اراد تكرارها مع وريث راب�، الذي
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اعادة رفض  يات ويـ تح ا9تفاقـ رفض فـ سطيني يـ جوبه بـصمود فلـ اوسلو فـ زامات  كل التـ من  حاول التخـلص 
التفاوض حول ما تم ا9تفاق عليه.

ومن هذا ا6نطلق دارت ا6فاوضات حول اعداد مذكرة، وليس اتفاقا بحيث تحدد الخطوات ال@زمة
 وغيرها من1995  ايلول28 لتسهيل تطبيق اتفاقية ا6رحلة ا9نتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة ا6وقعة في

 ا9تفاقيات بما فيها نقاط للسجل، ا6لحقة ببروتوكول الخليل.

( ا6بادرة ا9مريكية التي سلمت شفويا للجانب الفلسطيني من خ@ل دينس( كانت مذكرة واشنطن 
سلحة ومـنع التحـريض رهاب وتجمـيع ا9 من.. والتـعاون ا9مـني، ومحـاربة ا9 من قـضايا ا9 روس تنطـلق 
ومع جراءات احــادية الــجانب وقــضايا الــحل النــهائي.  خرى. وا9 اعادات ا9نتــشار ا9 لتنتــهي بمــوضوع 
ويات في اولـ شار  اعادات ا9نتـ جاءت  طت، فـ شقلبت ا9مور واختلـ هر واي. تـ لى نـ لق عـ اهتزازات الجـسر ا6عـ

 % كما هو بعد13 جدول ا9عمال وفي الصفحة ا9ولى من مذكرة واي. بقي السقف الذي حددته ا6بادرة ب
تم اقتـطاع )B % ( التي ستتحول من منطقة14.2 %  قسرا لتتحول الى محمية طبيعية. واضيفت نسبة3 ان 

).. A (الى منطقة

من ا6ـفروض حـسب اتفاقـية ا6رحـلة ا9نتقالـية ان تـشتمل عـلى جمـيع والتي  اما ا6رحـلة الثالـثة 
راضي ا6ـصنفة  ) ما عدا تلك التي تخضع 6فاوضات الحل النهائي، وتشمل مساحة القدسc       ( ا9

 % من مساحة الضفة الغربية. لقد اصبح حلم التزام اسرائيل10 وا6ستوطنات والحدود. وهو ما 9 يزيد عن
بهذه ا9تفاقية وهمـاً بعد ان تم دفن هذه ا6رحلة في مفاوضات الحل النهائي. وبعد ا9تفاق على ان تناقش

 والتي يعطي فيها1997  يناير17 من خ@ل لجنة ثنائية تنطلق من ارضية رسالة كريستوفر الى الطرف� في
مع مـبدأ الذي يتـعارض  مر  اعادة ا9نتـشار منـها، ا9 التي تـتم  وحدها تحـديد ا6ـساحة  حق 9سرائيل  الـ

تشكيل اللجنة وا9ط@ع ا9مريكي ا6ستمر على نتائج اعمالها.
غزة في  أمام التجـمع الـشعبي الفلـسطيني  إلى فلـسط� وخـطابه  زيارة الرئـيس كلينـتون  بعـثت 
شعب حق تقـرير ا6ـصير للـ وكأنه يـؤيد  بدا  الذي  حول ا6ـوقف ا�مريـكي،  كثيرين  لدى الـ وآما9ً  انتعـاشـاً 
الفلسطيني وبما يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية ا6ستقلة. وحيث أن هذه الزيارة قد تمت بعد فرض كلينتون
وإدارته على نتنـياهو التوقـيع على مذكرة نهر الواي، التي رغم إجحافها الشنيع بالحقوق وا9ستحقاقات
من وفد الفلـسطيني انط@قـاً  ها الـ قد قبلـ أص@ً، فـ بادئ ا6جـحف  فاق إع@ن ا6ـ التي تـضمنها اتـ سطينية  الفلـ
ً إلى قاعدة درء ا6فاسد التي كانت متوقعة في حالة ضمانة الرئيس كلينتون لتنفيذها من جهة، واستنادا
رفض ا6ـبادرة ا�مريكـية. لـقد كان تـشجيع الرئـيس كلينـتون 6مـارسة ا6زيد من الـضغط لتنفـيذ ما تضمنته
راضي ا6ـحــررة خمـسة التي تـضاعف مـساحة ا� سرائيلية  ما يتعـلق با9نـسحابات ا¡ ذكرة، وخـاصة  ا6

 أكثر م@ءمة حتى ولو راوغ نتنياهو في1999 أضعاف، مما يجعل إع@ن تجسيد الدولة في الرابع من أيار
.1999 مفاوضات الحل النهائي وخالف ا6ذكرة التي طالبت بتسريعها لتنتهي قبل الرابع من أيار

دولة، فـقام معتـمداً عـلى إلى إع@ن تجـسيد الـ سيقود حتـمـاً  قد أدرك نتنـياهو أن تـطبيق ا9تـفاق  لـ
دولة يذ، وحتى يجـعل إع@ن تجـسيد الـ هرب من التنفـ كرة حتى يـ الدعوة إلى انتخـابات مبـ كودي بـ اليمـ� الليـ

جاوز ساحة 9 تتـ لى مـ 4ً     عـ  % من مساحة الضفة الغربية، حيث السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية، أمرا
صعبـاً.

ولم يستطع الرئيس كلينتون أن يمارس أي نوع من الضغوط على نتنياهو ليحول دون تجميد تنفيذ
مذكرة نهر الواي، باعتبار أن الذهاب إلى ا9نتخابات 9 يحول دون ا9لتزام با9تفاقيات وتنفيذها من خ@ل
الحكومة ا¡سرائيلية. فهذه الحكومة تلتزم بتنفيذ اتفاقياتها مع ا�خرين حتى وهي ذاهبة إلى انتخابات.
ولكي يهرب نتنياهو من ا9لتزام وضع شروطـاً غير موجودة في ا9تفاقيات، بما فيها ما نتج عن مباحثات

18



نهر الواي. فقد بدأ يطالب بعدم إع@ن تجسيد الدولة في الرابع من أيار ويربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق
عن با¡فراج  إسرائيل  يادة الفلـسطينية  بة القـ عدم مطالـ احة بـ حد الوقـ إلى  إضافة ل@شتراط  بـ� الطرفـ�. 

ا�سرى وا6عتقل� الفلسطيني�.
عام، شكل  س@م بـ ية الـ ادمة بعملـ وضع ا9نتخـابات ا¡سرائيلية القـ اشر  شكل مبـ ياهو بـ ربط نتنـ قد  لـ

في ابات  وعد ا9نتخـ ديده 6ـ جاء تحـ هذا  خاص. ولـ دولة بـشكل  حدد17 وبإع@ن تجـسيد الـ وعد ا6ـ عد ا6ـ أيار بـ  
أنه يـضع ياهو  قد نتنـ أيار. ويعتـ من  رابع  في الـ ته  فاق برمـ ية وا9تـ لة ا9نتقالـ هاء ا6رحـ يات بانتـ ضمن ا9تفاقـ
قتراع. جــازمـاً أن القــيادة صناديق ا9 أبواب  مأزق إع@ن تجــسيد الــدولة عــلى  في  القــيادة الفلــسطينية 
الفلسطينية لن تجرؤ على اتخاذ القرار الذي يعتبره قراراً أحادي الجانب من شأنه أن يفرض ردود الفعل

ناطق في مـ لة  ضم ا�راضي ا6حتـ سطها  ) الخاضعة للسيطرة ا¡سرائيلية الكاملة. ناهيك عنC (التي أبـ
تهديدات مبطنة با¡غ@ق والحصار.. وإعادة احت@ل ا6ناطق ا6حــررة.
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 :ثالثا ا.تفاقيات تحت الرعاية ا.مريكية

" س"م ب" س"م"

من ا6ــصالح ا6تبــادلة وا9لتــزامات ذات القــيم اساس  سرائيلية عــلى  قات ا9مريكــية ا9 تــقوم الع@
ا6شتركة اخ@قيـاً واستراتيجيـاً. ومن الطبيعي ان تكون سياسة امريكا تجاه الصراع العربي ا9سرائيلي
اسة سيطرة عـلى سيـ كا الـ صهاينة امريـ سمح لـ شكل يـ زمة بـ سطيني ا9سرائيلي ملتـ صراع الفلـ وخـاصة الـ

الشرق ا9وسط.
في عـصر الـحرب الـباردة تـحاول ا6ـوازنة احيـانـاً بـ� مـصالحها تـجاه الـعرب كانت امريـكا  لـقد 
من اسرائيل  ودعم  اية  جاه حمـ من جـهة، ومـصالحها تـ سوفيتي  حاد الـ عادين ل@تـ استها او ا6ـ ؤيدين لسيـ ا6ـ
ما يــسمونه بالــس@م، بــعد الــعدوان ودخول ا6نطــقة عــصر  ومع انهــيار ا9تــحاد الــسوفيتي  اخرى.  جــهة 
عبر جزئة  كك والتـ شهدوا التفـ فال مـدريد ليـ في احتـ سراً  عرب قـ حام الـ عراق، واقـ ني الغـاشم عـلى الـ الث@ثيـ
ا6سار الثنائي، الذي صمم ليعطي اسرائيل القدرة على ا9ستفراد با9نظمة العربية كل على حده. بحيث
يصبح ا9من ا9قليمي لكل قطر عربي هو ا6سألة وعلى حساب ا9من القومي العربي. اضافة الى ا6سار

ا6تعدد الذي يحشد العرب كالقطيع في مزاد التطبيع.
ها ا6بـاشر في مؤتمر مـدريد. وعـلى كانت اول ا6ـواقف ا9مريكـية هي شطب منظـمة التحـرير وتمثيلـ
قات معـها عـلى سط� ويقـيم الع@ دولة فلـ عترف با6نظـمة وبـ كان يـ نه  في حيـ سوفيتي  راعي الـ رغم ان الـ الـ
وفد من خ@ل  كانت فــيه فلــسط� ممثــلة  وضع  في  مؤتمر مــدريد  في  شارك  انه  سفارة، ا9  مــستوى 

فلسطيني اردني مشترك.
من خ@ل مفـاوضات الكـوريدور.. ادرك استطاعت ا6نظـمة اثـبات موقعـها بـشكل حـاسم  وبـعد ان 
ـرير ـمة التحـ بدون منظـ س@م  انه 9  سرائيليون  ـسطيني�. وادرك ا9 بدون الفلـ س@م  انه 9  ـكان  ا9مريـ
( ). اع@ن ا6بادئ الفلسطينية، فكانت ا9تصا9ت الفلسطينية ا9سرائيلية التي تمخضت عنها اتفاقية اوسلو 
كانوا يخطــطون لــشطب الذين  البيت ا9بــيض  صدمة وجــهت لــصهاينة  اوسلو اول  كانت اتفاقــية 
وكانوا قدس.  استثناء الـ لة بـ داخل ا9راضي ا6حتـ با6قيم�  سطيني  شعب الفلـ من خ@ل حـصر الـ ا6نظـمة 
ية قد طوت اتفاقـ وفد ا6ـفاوض ومـشروع التـسليم ا6بـكر للـسلطات. ولـ لة من خ@ل الـ يادة بديـ يـحاولون ابراز قـ
ية الـس@م في عملـ هي الـشريك ا9سـاسي  واصبحت ا6نظـمة  انديك وديـنس روس.  مارتن  اوسلو طمـوحات 
" "، صهاينة البيت ا9بيض ً على  وتحت رعاية الرئيس كلينتون مباشرة. ولكن ا6وقف الليكودي ظل مسيطرا

رغم قدرة راب� على تقليص دوره، ا9 انه عاد الى السيطرة مع وصول نتنياهو الى الحكم.
كان ا9نسجام ب� موقف ا9دارة ا9مريكية وموقف نتنياهو عاليـاً. وقد تمثل ذلك منذ بداية ا9شباك
الفلسطيني ا9سرائيلي الساخن الذي فرض على ا9دارة ا9مريكية ان تتدخل لحماية نتنياهو من اند9ع

انتفاضة جبارة بعد اقدام نتنياهو على فتح النفق وتهديد اركان ا9قصى.
يدعو في الحــفاظ علــيه مــهدداً مــما جــعل الرئــيس كلينــتون  الذي تطــمح امريــكا  ستقرار  كان ا9
ا9طراف الى قمة واشنطن رغم كونه يخوض الدورة الثانية ل@نتخابات. وقد رفض الرئيس مبارك حضور
القمة اذا لم يعلن نتنياهو استعداده ل@لتزام بتنفيذ ا9تفاقيات. وحضر القمة ا9خ ابو عمار وا6لك حس�

ونتنياهو.
كان ا6وقف الفلسطيني قد تسلح بالحالة الجماهيرية التي اعادت ل@نتفاضة بريقها الساطع.. وهو
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الى واشنطن يـهدف  في  بأن يـكون اللـقاء  بذلت جهـودها  ولذلك  الذي تخـشاه ا9دارة ا9مريكـية.  مر  ا9
ا9ستقرار. فكانت ا6ـسودة التي وضعها ديـنس روس تـحاول القـفز على ا9تفاقـيات وا9لتزام بها، وتتـجاوز
كن مة. ويمـ عن القـ صدر  الذي سيـ شترك  يان ا6ـ أساس للبـ سطيني كـ وفد الفلـ التي طرحـها الـ ست  قاط الـ النـ
من ياهو  مع نتنـ بالتواطؤ  نه ديـنس روس  عبر عـ الذي  وقف الفلـسطيني وا6ـوقف ا9سرائيلي  ارنة بـ� ا6ـ ا6قـ

خ@ل النصوص. فقد نصت النقاط الست للموقف الفلسطيني على ما يلي:
ا9لتزام با9تفاقيات ا6برمة ب� الجانب� ا9سرائيلي والفلسطيني وتنفيذها..1
انهاء مظاهر العنف بازالة اسبابها..2
اعادة ا9نتشار في الخليل وفق جدول زمني محدد..3
استئناف ا6فاوضات حول الحل النهائي..4
تنفيذ القضايا العالقة من مواضيع ا6رحلة ا9نتقالية وما سبقها..5
6.(. )21(استئناف ا6فاوضات من خ@ل لجنة التوجيه

 :اما مشروع البيان الذي اعده دينس روس. فقد نص كما يلي

ديباجه
بدعوة من الرئيس كلينتون لج@لة ا6لك حس� والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء نتنياهو. عقد

 9نتزاع فتيل ا9نفجار على ضوء ا9زمة الفلسطينية1996 اجتماع في واشنطن في ا9ول والثاني من اكتوبر
ا9سرائيلية الناجمة عن عدم ا9لتزام، مما يقتضي ضرورة العودة الى مسار الس@م.

ولتحقيق هذا الهدف فان رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عرفات اعلنا عن كونهما شريك� من اجل
الوقت ال@زم للمفــاوضات القــادمة. خر وعــلى اعــطاء  كل منهــما للــطرف ا9 احترام  الــس@م. واتفــقا عــلى 
ولتحقيق ا9هداف ا6طلوبة. فقد قرر ا9سرائيليون والفلسطينيون التأكيد على ا9من وتعزيز الثقة ا6تبادلة

 :بينهما على ا9سس التالية

ان اساس عملية الس@م هو التأكيد على نبذ العنف، ليكون واضحـاً ان جميع الخطوات تتخذ 6نع.1
العنف وا9رهاب والتحريض، واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون الوثيق بحيث يضمن كل منهما

الحفاظ على ا9من من جانبه دون أي تهديد.
على ضوء ا9حداث ا9خيرة، فان الفلسطيني� وا9سرائيلي� بحاجة ماسة لخطوات عملية ملموسة.2

من واعادة الثــقة والتــعاون بــ� اجــهزة ا9 ستقرار ا9مــني  وضع ا9 واعادة  نتزاع فتــيل الــتوتر  9
الفلسطينية وا9سرائيلية. ولهذا فان عرفات ونتنياهو اتفقا على انشاء لجنة امنية مشتركة ستجتمع
نع ية 6ـ اجراءات عملـ طوير  ية. ولتـ زمة الحالـ من ا9 عبر  الدروس والـ من اكـتوبر 6راجـعة  رابع  في الـ
ازلة، واتـخاذ قة عـ في منطـ ية مـحددة  ناطق امنـ ية تـشمل مـ اجراءات امنـ ما يـضمن  حدث بـ كرار ما  تـ
ـيش ـلى الجـ ـتدوا عـ الذين اعـ ـسطينية  ـشرطة الفلـ افراد الـ ـاسبة  رهاب، ومحـ ـاومة ا9 اجراءات 6قـ
ا9سرائيلي. في هذا ا6جال وخ@ل لقاءات واشنطن، تبادل الطرفان افكارهما ا6حددة للتحقيق في

هذه ا9حداث، واكدا نيتهما للتوصل الى اتفاق حول ا9جراءات ا9منية في اقرب وقت ممكن.
سيقومون بتحــديد ادوات اتــصال.3 مع مستــشارين كــبار  فان الــقائدين  لبــناء الثــقة بــ� الــجانب�، 

مباشرة بينهما تتم بالسرعة والقوة ا6طلوبة، وسيعمل الطرفان على تفعيل لجنة التعاون التي يتم
سرائيلي فيـما يتعـلق اجواء ايجابـية بـ� الـشعب� الفلـسطيني وا9 عبـرها اللـقاء وا9تـصال لخـلق 
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بتصفية ا9ختراقات والحد منها.
ضرورة.4 لى  قان عـ سطيني� يتفـ فان ا9سرائيلي� والفلـ اجل ا9من وا9ستقرار  ومن  بذلك،  طـاً  مرتبـ

ـية حال انــجاز الــظروف ا9منـ الداخلي  ورفع ا9غ@ق  تحــس� الــوضع ا9جتــماعي وا9قتــصادي 
سرائيلي� فان ا9 تردد التزامهــما بعملــية الــس@م وبا9تفاقــيات،  اكدا دون  ا6نــاسبة. وبــما انهــما 
من اكــتوبر لتنفــيذ ا9تــفاق ا9نتــقالي، ـرابع  في الـ سيبدأون مفــاوضات متــواصلة  والفلــسطيني� 
مع اعـطاء اهتـمام اسـاسي لـحل مـشكلة الخلـيل. مع القـضايا وا9لتـزامات العالـقة  وسيتعام@ن 
وسيعمل الطرفان على انجاز ترتيبات ممكنة ل@نسحاب من الخليل. وعلى ضوء الوضع الخاص في

ا6دينة وما نشأ من ا9حداث ا9خيرة فان هناك حاجة 9جراءات امنية خاصة.
 يـومـاً، سيتم الـحل بـ� محـمود عـباس امـ� سر45 اذا لم يتـفق الطـرفان في لجـنتي التـفاوض خ@ل.5

اللجنة التنفيذية وديفيد ليفي وزير خارجية اسرائيل. واذا تعذر ا9تفاق بينهما يطرح ا6وضوع على
حال في  استئناف مفــاوضات الــحل النــهائي  وسيتم  الوزراء نتنــياهو.  الرئــيس عــرفات ورئــيس 

ا9نتهاء واستكمال حل قضية الخليل.
تأثير.6 مدى  حول  دورية  ناك مراجـعات  ستكون هـ فق حـشمونئيم  حول نـ صدام  ية للـ و9زالة أي امكانـ

النفق على بنية اساسات ا9ماكن ا9س@مية ا6قدسة.
التي.7 بادئ  هذه ا6ـ في  يدهما  عالم تأيـ يع دول ا6نطـقة والـ من جمـ مان  س@م يطـلب الزعيـ اجل الـ من 

ية الـس@م ا6ـساعدة وايـجاد بان من جمـيع ا9طراف ا6لتـزمة بعملـ تقـودنا الى الـس@م الـشامل. ويطلـ
(. )22(خطة مارشال اقتصادية سياسية والدعم الدبلوماسي ال@زم لهذه ا9هداف

وقد رفض ا9خ ابو عمار مجرد النقاش في البـيان، وطلب من مرافقيه تحضير الطائرة للمغادرة.
وعاش البيت ا9بيض وا9دارة ا9مريكية لحظات ارتباك. وقد ايد ا6لك حس� موقف ا9خ ابو عمار الرافض

ربما يكون الرئيس مبارك لديه حكمة ووجهة نظر اكثر مني، فانا كنت اعتقد( للبيان. وقال في لقاء القمة 
لى لق عـ لى الـس@م، وقـ لق عـ ني قـ نا يجعلـ شاهدته هـ ما  كن  الوقت. ولـ الى بـعض  اجة  ياهو بحـ سيد نتنـ ان الـ
نتنياهو، وقلق على كل ا6نطقة من تصرفاته عندما يتحدث عن فتح ا9تفاقيات. ما هو شعور السيد نتنياهو
اذا جئنا من ا9ردن او مصر حيث بيننا وب� اسرائيل اتفاقيات ومعاهدة س@م وقلنا نريد تغيير هذا البند
التي بدو ان ا9مور  كن يـ يل. ولـ وبدءاً بالخلـ يات  يذ ا9تفاقـ واضحـاً بتنفـ زامـاً  نرى التـ ريد ان  نا نـ او ذاك؟ انـ

(. )23(ستواجهنا في ا6نطقة اصعب بكثير مما نتصور

كان نتنياهو يتصرف من موقع معرفته لحاجة كلينتون الى انتصار يساعده في معركته ا9نتخابية.
" وقف" الى مـ اقرب  نس روس  وكان ديـ تون.  دول خـصم كلينـ مع  فـاً  كان متحالـ ذلك،  ريد  ياهو يـ كن نتنـ ولم يـ

سرائيلية بـاسم ا9دارة ا9مريكـية بحـيث تجـيء فرض الـشروط ا9 اجل  من  وظف منـصبه  وقد  نتنـياهو. 
عن زيد  ما يـ راحاته مـشتمله عـلى   % من ا6وقف ا9سرائيلي ا6عروف. كما 9حظنا صياغته 6شروع90 اقتـ

النقاط السبع لقمة واشنطن. وتصب محاو9ت دينس روس في عدم اعطاء الرئيس كلينتون الفرصة ليلعب
ً من اجل مصلحة مسيرة دور الراعي الواعي لطبيعة ا9هداف والحريص على دور الوسيط ا9م�، انحيازا

الس@م. واستمرارها.
مارس دور وهو يـ صالحـاً  وسيطـاً  عد  لم يـ لدينس روس بحـيث  سافر  وقائع ا9نحـياز الـ تت الـ قد اثبـ لـ
الخصم ا6عادي 9بسط حقوق الشعب الفلسطيني. ولقد قام ا9خ ابو عمار اكثر من مرة برفض استقباله،
ووصل ا9مر الى حد طرده عندما تصرف بغطرسة مرفوضة في محاولة فرض موضوع ا6طاردة الساخنة
في عب دوراً خبيـثـاً  وقد لـ س@م.  من مـسيرة الـ ما تحـقق ايجابـيـاً  كل  يل ليقـضي عـلى  في اتفاقـية الخلـ
التوصل الى بروتوكول الخليل ووضع نقاط للسجل اضافة الى استصدار آخر توقيع لكريستوفر من موقعه
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حق ني  ها تعـ ها ديـنس روس بأنـ والتي روج لـ اسرائيل  بأمن  كا  التزام امريـ حدد  رسالة تـ ية بـ وزيرا للخارجـ
اسرائيل وحدها في تحديد مساحة ومكان اعادات ا9نتشار.

يس" سيد رئـ الـ تالي  شكل الـ لى الـ هذا ا9طار عـ في  ياهو  الى نتنـ ستوفر  رسالة كريـ نص  كان  قد  لـ
نوا الى ان التزام الو9يات ا6تـحدة بأمن اسرائيل هو التزام حازم. ويـشكل حـجر الحكـومة. يمـكن ان تطمئـ
ذلك في  ما  اوضتنا للـس@م. بـ في مفـ كان العنـصر الرئـيس  قد  نا الخـاصة. ولـ في ع@قاتـ زاوية ا9سـاسي  الـ
ية بات ا9منـ في ا9عتراف با6تطلـ مـاً  ثل دائـ عرب يتمـ وشركائها الـ اسرائيل  اقات بـ�  يذ ا9تفـ فاوض وتنفـ التـ
9سرائيل. الى ذلك تبقى احدى السمات ا6ميزة لسياسة الو9يات ا6تحدة تتمثل في التزامنا التعاون معـاً

.)24( للعمل على تلبية الحاجات ا9منية التي تحددها اسرائيل"

ومن ا6نطقي ان يرحب الصهيوني دينس روس بهذا ا9نجاز وتتحول بذلك مشاعره الشخصية الى
قرارات في ا9دارة ا9مريكية تعتبر اسرائيل ملتزمة بتنفيذ ا9تفاقيات وانها هي وحدها صاحبة الحق في

تحديد ا6ساحة التي تتم اعادة ا9نتشار فيها وا9نسحاب منها.
في جاء  ما  الذي يتجـاهل  هذا التفـسير القـسري  رسمي لـ سطيني الـ رفض الفلـ من الـ رغم  عـلى الـ

اخيراً اود ان اكرر موقفنا بأن 9سرائيل الحق في ان تكون حدودها( رسالة كريستوفر نفسها حيث نص 
.)25( آمنة وقابلة للدفاع عنها وهذا ما يجب التفاوض من اجله وا9تفاق عليه مع جيرانها بصــورة مباشرة)

ان ا6وقف ا9مريكي ا6نحاز الى درجة العمى للموقف الصهيوني ا9سرائيلي التوسعي، قد عبرت
اسرائيل تون نفـسه ان  يس كلينـ ضد مـوضوع يعـلن الرئـ من  في مجـلس ا9 بالفيتو  عـنه ا9دارة ا9مريكـية 
ابو غنــيم. ان انــصياع ا9دارة ا9مريكــية في الــقدس وعــلى جــبل  ستيطان  وهو مــوضوع ا9 مــدانة فــيه، 
جة للتفـشي الـصهيوني هي نتيـ ما  خارجي وانـ ضغط  عن  جة  ياهو ليـست ناتـ اسة نتنـ اية سيـ ها حمـ ومحاولتـ
سبب في ا6نطـقة بـ كا  عن ا6واجـهة لغـياب أي تهـديد 6ـصالح امريـ تون  يس كلينـ داخل ا9دارة. وعـجز الرئـ
سياستها ا6نحازة. ان محاولة امريكا التركيز على ان الحل والس@م 9 يكون عبر ا9مم ا6تحدة. و9 يكون
كون ما يـ يات، وانـ ية الـس@م، والـشاهدين ا6وقع� عـلى ا9تفاقـ تدخل الدولي و9 من خ@ل راعـيي عملـ عبر الـ
عبر ا6فاوضات الثنائية ب� الحكومة ا9سرائيلية والسلطة الفلسطينية. انهم بذلك يشجعون سياسة الغاب،
سياسة حق القوة والغطرسة في ان تفرض ارادتها على العدالة ا9نسانية وتقلب الباطل حقـاً. لقد 9حظنا
ونحن نحاول ا9لتجاء للتحكيم باعتباره جزء من ا9تفاقيات ولكنه يحتاج إلى موافقة الطرف�، بأن الطرف
ا9سرائيلي يدرك قوة موقفه في النصوص التي تجعله يرفض التحكيم في الوقت الذي يدرك فيه ضعف
موقفه في حـالة حدوث التحكـيم. وعـندما لـجأ ا9خ ابو عـمار للـخروج من ا6أزق إلى دعوة جمـيع ا9طراف
فاوت الدرجات. فـفي الوقت يذها، كان التـجاوب متـ ها والـضامنة لتنفـ ية لـ ية الـس@م والراعـ ا6وقـعة عـلى اتفاقـ
تون يرى يه ديـنس روس وصهاينة البيت ا9بـيض يرفـضون مـثل هذه الدعوة، كان الرئـيس كلينـ الذي كان فـ
فيها انقاذاً للموقف ا9مريكي من ا9نحياز السافر الذي يهدد عملية الس@م. وان الحضور ا9مريكي وتلبية
قرار ضد  من والتـصويت  في مجـلس ا9 الرد ا6ـتوازن عـلى الفيـتو ا9مريـكي  هو  دعوة الرئـيس عـرفات 
الجمعـية العمومـية. وهـنا عـمد ديـنس روس إلى محـاولة تجـويف الدعوة الفلـسطينية من مـضمونها. فـبدل ان
يكون مؤتمراً دوليـاً يشارك فيه وزراء خارجية الدول ا6عنية، قام باتصا9ته مع كل ا9طراف، ليكون التمثيل

متدنيـاً، ويتحول إلى مجرد لقاء باهت.
ذلك، فـقد تـمت الـصفقة بـهدوء.. بـ� ديـنس روس ونتنـياهو، وبموجبـها تـمت كل  من  وعـلى الـرغم 
صياغة ا6بادرة ا9مريكية ا9خيرة بحيث تتضمن مجموعة من القضايا التي سترفضها القيادة الفلسطينية

بدون تردد. هكذا قدر دينس روس ونتنياهو معـاً.

ثلثي ا6ساحة(40  هو النزول من نسبةاول القضايا:• % التي تشير اليها ا9تفاقيات بشكل غامض 
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C(بدون مناطق الحل النهائي الى نسبة ما اطلق عليه ) Low teenوكانت ) ("e Lowest teen13)  أي.%

 قبل بدءA  التي تتحول الىC  ان النسبة ا6طلوب اعادة ا9نتشار منها من مناطقثاني القضايا:•
 مباشرة.A  التي تتحول الىB اعادات ا9نتشار الث@ث. ولكن الصفقة حولت ا6ناطق بمعظمها من

الىB حــيث ان ا9تــفاق يــحدد انتــهاء مــناطق اعادات ا9نتــشار الث@ث. ولـكنA وتحولــها  بدء   قــبل 
.B   الىC   ومنA  الىB الصفقة حولت ا6ناطق بمعظمها من

ثة وهي قـضية جوهـرية جداً حـيثثالث القـضايا:• بادرة للنبـضة الثالـ تم أي اشارة في ا6ـ  ان 9 تـ
عدم ذكرها، والتصريح بأنها موجودة حسب ا9تفاق يجعل القيادة الفلسطينية 9 تجادل في شيء
ضية هذه القـ كون  كن ان تـ انه يمـ كان  قال ا9مريـ ضية  حول القـ قاش  ند النـ يه. وعـ ير منـصوص علـ غـ

).Will be imbeded in the final status (مندمجة مع قضايا الحل النهائي

سواء ا6مـارسات احـاديةرابع القـضايا:• ستيطان تـحت أي عـنوان  اشارة لقـضية ا9  غـياب اي 
.Time out الجانب او حتى اصط@ح الــ

شروطها التنفيـذية ان 9 نـيةخامس القـضايا:• التي تـؤكد  من الطرفـ�  هي التبادلـية ا6طلـوبة   
للتنفيذ حتى لو وافق الطرفان. فالقضايا ا9منية معقدة ونصوصها تثير الخ@ف.

سطينية صياع عـلى القـيادة الفلـ تدج� وا9نـ فرض الـ في مـحاو9ت  ساهمت ا9دارة ا9مريكـية  قد  لـ
نبرر قــبول القــيادة للمــبادرة ضغوطـاً واطلــقت تهــديدات لــدرجة جعلتــنا  والــشعب الفلــسطيني، ومــارست 
قد ضها. لـ في حـالة رفـ سينجم  كان  الذي  وايا، حـرصـاً عـلى درء الخـطر  ضمون والنـ سيئة ا6ـ ا9مريكـية الـ
ضغط تدرأ. وان الـ لم  وكانت النتيـجة ان ا6فـاسد  من جـلب ا6ـنافع  اولى  اتكـأنا عـلى قـاعدة درء ا6فـاسد 
ا9مريكي استمر بأشكال مختلفة بما فيها التهديد با9نسحاب من عملية الس@م وترك الضحية الفلسطينية

ب� يدي القاتل للس@م من اجل فرض قانون القوة والغطرسة.
نور. وان كا لن يرى الـ قد اصبح واضحـاً لـكل ذي عـقل وبـصيرة ان ا9مل في صحوة ضمير امريـ لـ
واذعان ترفـضها القـيادة هو انـصياع  من ادارة يقـودها الليـكود الـصهيوني  استجداء الـس@م ا9مريـكي 
الفلسطينية ويرفضها الشعب الفلسطيني. وان اللوبي الصهيوني الذي لم يعد له وجود محدد في امريكا
بعد ان اصبحت ا9دارة ا9مريكية ومؤسسة الرئاسة والكونغرس هي التي تقوم بدوره... واصبحت امريكا
عادل والـشامل والدائم، فانه ا9ن يكـمن بقـضها وقضيـضها ذات مـوقف واحد مـوحد ضد مـسيرة الـس@م الـ
قرارات سطيني تعـمل عـلى تـجاوز  مع الفلـ في قـلب ا6جتـ يات امريكـية ذات مـصالح خـاصة  بروز لوبـ في 
ها ا9خ ابو عـمار عـلى الـحد ا9دنى الذي يـصون كـرامة الـصمود والتمـسك بالثوابت التي يـحافظ من خ@لـ

وحقوق الشعب الفلسطيني. ويخرجه من حالة الس@م ب@ س@م التي يقودها اللوبي الصهيوني.
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 :رابعا ا.تفاقيات واZستقبل

بعد ان عبرنا تجربة الس@م ب@ مسيرة.. مع حزب العمل ومشروعه نحو بناء شرق اوسط جديد في
فان ياهو واليمـ� ا9سرائيلي.  مع نتنـ س@م  سيرة ب@  نا ا6ـ عد ان جربـ اسرائيلية، وبـ نة اقتـصادية  ظل هيمـ
يود من قـ نا وبـ� التخـلص  حول بينـ جوزان تـ الوزراء ا6نتـخب 9 يـ كان رئـيس  ايا  ادمة  تائج ا9نتخـابات القـ نـ

قرار ية غامـضة تفـهم من الـ يات ا6جحـفة ا6قتـصرة عـلى مرجعـ رها نـحن242 ا9تفاقـ  ان ا9راضي التي نعتبـ
لة هي اراض متـنازع عليـها. وتفهم الـقرار  بأنه يدعو إلى التـفاوض بعـيدا عن رعاية ا9مم ا6تـحدة338 محتـ

ومجلس ا9من الذي اصدر القرار.
عب كه تلـ سوفيتي وتفكـ حاد الـ يار ا9تـ عد انهـ اصبحت بـ س@م،  ية الـ ية لعملـ اية ا9مريكـ ان تجـربة الرعـ
يان قرار لـصالح الكـ لو الـ قرار تـ كونغرس الذي يستـصدر الـ ها بـ� الـ توزع ا9دوار فيـ دور الخـصم والحـكم وتـ
الـصهيوني وضد ا6ـستقبل الفلـسطيني في ابـسط حـقوقه ا6ـشروعة. وبـ� ا9دارة التي تـحاول تجـاهل هـنا

وتتحايل هناك وتماطل لتبقي على حالة استقرار 9 تبشر بأي س@م حقيقي.
ما يجـعل ا9مر ان التوقـعات ل@نتخـابات ا9سرائيلية قد تـفرض حكـومة وحدة بـ� جمـيع ا9حزاب مـ
اكثر خطــورة فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي التي تجمع الحزب� بشكل يكاد يتطابق على طبيعة حلها.
من بد ان ينطـلق  سطيني 9  شعبنا الفلـ شرفا لـ كون  صفه ليـ نا ان نـ فرض عليـ الذي يـ فان ا6ـستقبل  هذا  ولـ

 :ا6واقف التالية

في.1 هت  عد ان انتـ ها بـ كز عليـ التي ترتـ يات  قالي وا9تفاقـ الذاتي ا9نتـ رفض التمـديد 6رحـلة الحـكم 
 والتخلص من قيود ا9تفاقيات التي تحول ب� الشعب الفلسطيني وب� تجسيد1999 الرابع من ايار

.181 استق@له الوطني واع@ن قيام دولته ا6ستقلة وعاصمتها القدس ا6باركة على اساس القرار

اجراء انتخـابات.2 ذلك  في  ما  سيادة بـ كل ا9جراءات ال@زمة لبـسط الـ خاذ  دولة واتـ اع@ن تجـسيد الـ
بر6ان فلسطيني.

اعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الع@قة بالقضية الفلسطينية مرجعية 9ي اتفاق جديد ب� دولة.3
قة بالـقدس وبا9ستيطان وبا9جئ� وبالـحدود قرارات ا6تعلـ فلـسط� ودولة اسرائيل، حـيث تـصبح الـ
موازين الــقوى الراهــنة وغطــرسة في قــضايا الــحل النــهائي ولــيس  التي تحــكم التــفاوض  هي 

الصهيونية ا6سعــورة.
ا6حافظة على ع@قة تفاهم مع ا9دارة ا9مريكية دون الخضوع 9م@ءتها، والعمل على توسيع دائرة.4

ا6شاركة في عملية الس@م 9كبر قدر ممكن من القضايا الدولية ذات الوزن ا6ؤثر خاصة روسيا،
واليابان، والص�.

التركيز على مشاركة ذات وزن خاص للمجموعة ا9وروبية حيث جاء اع@ن برل� مؤكدا لحق تقرير.5
.1980 ا6صير للشعب الفلسطيني بما فيه الدولة. وهو موقف يشكل امتدادا لبيان قمة البندقية

احـياء الدور العـربي وا9س@مي بـشكل فـاعل ليـشكل طوق الـس@مة الـقومي والـروحي الذي يـصون.6
القدس وا6قدسات من محاو9ت التهويد والصهينة.

التمسك بالثوابت الفلسطينية وانتهاج سياسة فلسطينية تقوم على اساس ترتيب البيت الفلسطيني.7
وتعزيز الوحدة الوطنية وا9س@مية واحترام التعددية السياسية وسيادة القانون والعدالة والشفافية

وعبقرية ا9داء با9عتماد على الكفاءة وا9لتزام الوطني.
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